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المبحث الأول الفصل الفصل الثاني

جهوده في التفسير

التمهيد:

التفسير لغة: مصدر فسر بمعنى الإيضاح والتبيين، يقال: استفسرته كذا: سألته أن يفسره لي. 

والفسر: نظر الطبيب إلى الماء لينظر علته، وكذلك التفسرة، وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه هو تفسرته.
 
ويطلق التفسير على التعرية للانطلاق، يقال فَسَرتُ الفرس عَرَيتُهُ لينطلق، وهو راجع لمعنى الكشف، فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريد منه من الجري(
).

وفي الاصطلاح: علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه (() وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ(
). 

وقيل: هو علم نزول الآيات وشئونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها و منسوخِها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها(
). 

وقيل غير ذلك مما يدخل ضمن التعريفين السابقين، فلا داعي لذكرها هنا وارجع إليها إن شئت(
). 
التأويل لغة واصطلاحاً 


فهو لغة: من أول يؤول تأويلاً، وثلاثيه آل يؤول أي رجع وعاد، يقال آل الشيء جمعته وأصلحته.... فكأن التأويل جمع معان مشكلة بلفظ واضح لا إشكال فيه. 
ويقال: تأولت في فلان الأجر تحريته وطلبته. 

وعن الليث: التأول تفسير الكلام الذي تختلف معانيه، ولا يصح إلاببيان غير لفظه(
).

وأول الكلام تأوله دبره وقدره، وأوله وتأوله: فسره(
). 

أما في الاصطلاح: فهو عند السلف له معنيان: 

احدهما: تفسير الكلام وبيان معناه سواء أوافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين. 

ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام ... فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشيء المخبر به، وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهر. 

وأما التأويل عند المتأخرين: فهو صرف اللفظ عند المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وعلى هذا فالمتأول مطالب بأمرين: 

الأمر الأول: أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد.

الأمر الثاني: أن يبين الدليل الذي أوجب صرفة اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح، وإلا كان تأويلاً فاسداً أو تلاعباً بالنصوص(
). 
الفرق بين التفسير والتأويل

اختلف العلماء في بيان الفرق بين التفسير والتأويل، فمنهم من قال إنهما بمعنى واحد، ومن هؤلاء الإمام أبو عبيدة(
)(
).
ومنهم من قال التفسير أعم من التأويل، وقال: 
التفسير يستعمل في الألفاظ والتأويل في المعاني. 
التفسير يستعمل في كل الكتب، والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية فقط، ومن هؤلاء الراغب الأصفهاني(
)(
). 
ومنهم من قال التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع، ومن هؤلاء أبو منصور الماتريدي(
)(
).
ويرى آخرون أن التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً، والتأويل تفسير باطن اللفظ. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد. 
ويرى البغوي أن التأويل: هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط، والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها (
). 
وذكر السيوطي عن بعضهم قوله: التفسير ما يتعلق بالرواية، والتأويل ما يتعلق بالدراية. قال: وقيل: التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة، والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريقة الإشارة(
). 
والذي أميل إليه: 
أولاً: أن التأويل أعم من التفسير، وذلك لأن كلمة التأويل جاءت في القرآن الكريم بأكثر من معنى ... 
فنجدها مرة بمعنى ترجيح أد المحملات على الآخر كما في قوله تعالى: 
(وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ((
)... فما يراه الإنسان في نومه يحتمل أكثر من معنى فسمي تخصيص أحد هذه المعاني دون غيره تأويلاً. 
ونجدها مرة بمعنى كشف الحكمة من وراء العمل كما في قوله تعالى: (سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا((
).
مرة نجدها بمعنى صرف اللفظ إلى غير المراد منه كما في قوله تعالى: 
(فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ((
).

ومرة نجدها بمعنى بيان المراد باللفظ كما في قوله تعالى في نفس الآية: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ((
) وقوله تعالى: (بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ((
) إلى غير هذه المعاني التي جاءت بها كلمة التأويل، في جين أنه سبحانه لم يذكر كلمة التفسير مشتقاتها إلا مرة واحدة فقط في القرآن كله في قوله تعالى: (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا((
). 
ثانيا: إذا ذكر أحد اللفظين منفرداً قصد به المعنى الشامل للفظين معاً. 
 ثالثاً: إذا اجتمع اللفظان معاً "التفسير والتأويل" في شيء يخص القرآن الكريم كان المراد- والله أعلم- بالتفسير بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة، وبالتأويل بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة. 
المبحث المبحثالمبحث الأول

التفسير بالمأثور
تمهيد:


هو التفسير بما جاء في القرآن من البيان والتوصيل لبعض آياته، وما نقل عن الرسول (()، وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم(
).
نشأته: 


نزل القرآن على رسول الله (() وهو بين صحابته الكرام، وأوكل الله سبحانه بيان الكثير من معاني هذا الكتاب الكريم إلى نبيه (()، فكان الصحابة إذا غمض عليهم شيء من كتاب الله سألوا عنه رسول الله (() فبينه لهم عن طريق الوحي مصداقاً لقوله سبحانه: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ((
)، فكان النبي (() يفسر القرآن تارة بالقرآن ذاته.. 

مثال ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: "لما نزلت هذه الآية: (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ((
) شق ذلك على أصحاب رسول الله (() وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله (() إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ((
)(
)، وهذا ما يسمى تفسير القرآن بالقرآن. 

وكان (() تارة أخرى تفسر القرآن بما آتاه الله من علم مصدقاً لقوله تعالى: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى((
). مثال ذلك ما روي عن عقبة بن عامر(
) قال سمعت رسول الله (() وهو على المنبر يقول: (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ((
) ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي"(
)، وهذا التفسير يسمى تفسير القرآن بالسنة. 

فكان (() مرجع الصحابة في فهم ما يصعب عليهم فهمه من كتاب الله، وكان الصحابة في سؤالهم رسول الله (() عن معاني القرآن درجات.. فمنهم المكثر ومنهم المقل .. وبين ذلك وهذا درجات 

فاشتهر بالتفسير بعد وفاه الرسول (() من كان مشتهراً بكثرة الأخذ عنه في حياته، وكان هؤلاء الصحابة مرجعاً لغيرهم في تفسير القرآن لأنهم – لكثرة سؤالهم النبي (() عن معاني القرآن– استطاعوا أن يفهموا كثيراً من الآيات الأخرى التي لم يسأل عنها النبي (().

ولما كثرت الفتوحات واتسعت رقعة الإسلام وتفرق هؤلاء الأصحاب – المشهورون بالتفسير– في الأمصار.. قيض الله لكل منهم من يأخذ عنه هذا العلم تصديقاً لوعد الله بحفظ كتابه حين سبحانه: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ((
). 

فكانت بمكة مدرسة عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما)، وكانت أهم المدارس التفسيرية وكان من تلامذة هذه المدرسة سعيد بن جبير(
) ومجاهد بن جبر(
) وعكرمة(
) وطاووس بن كيسان(
) وعطاء بن أبي رباح(
). 

وكانت بالمدينة مدرسة أبي بن كعب(
) وكان من تلامذتها زيد بن أسلم(
)
 
وأبو العالية (
)، ومحمد بن كعب القرظي(
). 

وكانت بالعراق مدرسة عبد الله بن مسعود(
) وكان من تلامذتها علقمة بن قيس(
) ومسروق(
) والأسود بن يزيد(
) وعامر الشعبي(
)، الحسن البصري(
) وقتادة بن دعامة السدوسي(
). على أن أخذ التابعين للتفسير كان أقوى من أخذ الصحابة للتفسير عن رسول الله (() وذلك لما يلي: 
أولاً: كثرة المصادر التفسيرية للتابعين .. ففي الوقت الذي كان يسأل فيه التابعون كل من وجدوهم من الصحابة الكرام – ولا شك أنه كان عند كل صحابي ما لم يكن عند الآخر لتفاوت ملازمتهم وأسئلتهم لرسول الله (() قلة وكثرة - لم يكن للصحابة مرجع تفسيري إلا رسول الله (().. فكان جميع ما قاله النبي (() من تفسير للقرآن عند مجموع الصحابة، وكان جميع ما عند الصحابة عند جميع التابعين. 
ثانياً: كثرة الكتاب من التابعين وتوافر أدوات الكتابة مما جعل التفسير في عهد التابعين محفوظاً في السطور والصدور على عكس ما كان الحال عليه في عصر الصحابة ((). 

وبهذا انتقل التفسير من الرسول (() إلى صحابته ومن هؤلاء إلي التابعين ثم شاع العلم فيما بعد. 

وانتقل التفسير أيضاً من مرحلة التلقين إلى مرحلة التدوين قال الحافظ ابن كثير(
): "فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر.. أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له.. وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، والعمل الصالح لاسيما علماءهم وكبراءهم، فإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عند الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب(
) والضحاك بن مزاحم(
) وغيرهم من التابعين(
). 
المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن:
هو أن يفسر كلام الله كلام الله، وهو أحسن أنواع التفسير، لأن المفسر هو الله تعالى. 


بين العلماء أحسن طرق التفسير، ومن اللذين تحدثوا عن ذلك الإمام ابن تيمية (رحمه الله) في رسالته القيمة ((مقدمه في أصول التفسير)) ونقل كلامه الإمام ابن كثير– رحمه الله- في مقدمة تغيره المشهور(
) وكذلك الإمام السيوطي– رحمه الله– في كتابه الإتقان، وغيرها(
) ومن حمله ما قاله: ((إن أصح الطرق في ذلك: أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسيط في موضع آخر))(
). 
يُعدّ كتاب الله العزيز معجزة الإسلام الخالدة في تفوق بلاغته وحسن بيانه وجمال أسلوبه، وقد أنزل القرآن الكريم منجماً من عند الله تعالى ليكون مسايراً للأحداث والوقائع.. فكان موافقاً لحاجات البشر مبيناً مفصلاً للأمور كلها.
لفصل الأو
المبحث الثاني منهج المباركفوري في تفسير القرآن
وآي القرآن الكريم يوضح بعضها البعض الآخر، فما أجمل وأوجز ف موضع من القرآن الكريم قد فسر وبين وبسط في مكان آخر، وقد تخصص آية عموم آية سابقة وقد تأتي آيات مؤكده على آية سابقة في هدفها وتوجيهها والمهم أن كتاب الله تعالى يوضح بعضه البعض الآخر، وهو سر كونه من عند الله تعالى: (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا((
)(
). 


وتأتي السنة المطهرة بعد كتاب الله في تفسير آي القرآن الكريم وأقوال الرسول (() المبينة والموضحة لآيات كتاب الله ذات أهمية كبيرة قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ((
).


أخرج أبو داود في سننه ان الرسول (() قال ((ألا أنني أوتيت الكتاب ومثله معه))(
) وفي معنى الحديث قال ((أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى، وأوتي مثله من البيان أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس في الكتاب له ذكر فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به، كالظاهر المتلو من القرآن))(
). 


ويأتي تفسير كتاب الله تعالى في المقام الأول بآيات الكتاب نفسها وهو ما يسمى (بتفسير القرآن بالقرآن) وقد أدرك الإمام المباكفوري أهمية هذه الصلة بين آيات كتاب الله تعالى بعضها بالبعض الآخر وبينها وبين حديث الرسول (() حيث قرر معنى التفسير (
) ولذلك نرى انه يعتمد في تفسيره علي.


يعتمد المباركفوري في أبواب (تفسير القرآن) على كتاب الله اعتمادا كبيراً في تفسيره لسورة الفاتحة يوضح لنا المراد بالمنعم عليهم في قوله تعالى: (الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ((
) قال الإمام الباركفوري رحمه الله قوله (الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ( أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ( (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ( أي اليهود (وَلاَ الضَّالِّينَ( النصارى(
).

وفي الحديث الطويل الذي أخرجه الترمذي في سننه عن عدي بن حاتم الحديث (فان اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال)(
). 


قال الإمام المباركفوري (رحمه الله) قال السهيلي*: وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود (فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ((
)، وفي النصارى: (قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا( (
). 

ومن تفسيره لقوله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ((
)(
). 


قال: ((الحافظ ابن كثير: يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ( روى البخاري عن أبي هريرة (() (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ( قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ( يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، ولهذا قال (تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ( وروى أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركة(
) عن ابن عباس في قوله تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ( قال هم الذين هاجروا مع رسول الله (() من مكة إلى المدينة والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله (() ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما قال في الآية الأخرى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا( أي خياراً (لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ( أنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله عليه وسلم فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه))(
). 


ومن تفسيره لقوله تعالى (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ((
) الآية لما نزلت (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ( شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه ؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ((
).

ومن تفسيره لقوله تعالى (رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ((
) قال المراد بالمعاهدة المذكورة ما تقدم ذكره من قوله تعالى (وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الأَدْبَارَ( (
) وكان ذلك أو ما خرجوا إلى أحد وهذا قول ابن إسحاق(
). 


ومن تفسيره لقوله تعالى (مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلإِ الأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ((
) قال الإمام المباركفوري (رحمه الله) (تنبيه) إعلم أن الترمذي أورد حديث ابن عباس وحديث معاذ بن حبل المذكورين في تفسير قوله تعالى (مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلإِ الأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ( قال لكن الإختصام المذكور في هذه الآية غير الإخصام المذكور في الحديثين المذكورين قال ابن كثير وليس هذا الإختصام (يعني المذكور في حديث معاذ بن جبل وحديث ابن عباس) هو الإختصام المذكور في القرآن الكريم هذا قد فسر وأما الإختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا وهو قوله تعالى (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ((
)(
).

ومن تفسيره لقوله تعالى (يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ((
) قال الإمام المباركفوري (رحمه الله) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يخاطب كل أمة بإمامهم واختلفوا في ذلك فقال مجاهد وقتادة ابن نبيهم وهذا كقوله تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ((
). وقال بعض السلف هذا اكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي (() اختار هذا القول ابن جرير الطبري في تفسيره(
). 


وقال ابن عباس (يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ( أي بكتاب أعمالهم. وكذا قال أبو العالية والحسن البصري والضحاك، وهذا هو القول الأرجح لقوله تعالى (وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ( وقال تعالى (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا((
). وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته فانه لابد أن يكون أهداً على أمته بأعمالها، ولكن المراد هنا بالإمام هو كتاب الأعمال، ولهذا قال تعالى (يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً((
). 


من خلال ما عرضناه لتفسير القرآن بالقرآن نجد أن الإمام المباركفوري– رحمه الله– لا يخرج عن ما كان عليه علماء التفسير في هذا النوع من التفسير من أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً. 
المطلب الثاني: تفسيره للقرآن بالسنة 


قبل أن ندخل في تفصيل عناصر هذا البحث، نعطي بعض التعريفات المختصرة حول السنة. 

فقد قال(
) السادة العلماء: إن السنة في اللغة معناها: الطريقة- حسنه كانت أم سيئة–.
أما في الاصطلاح: فهي ما جاء عن الرسول (() من قول، أو فعل، أو قرير، أو صفة خلقية، أو خلقية، أو سيرة، أكان ذلك قبل البعثة أو بعدها(
). 

ونقصد بالسنة هنا: المرادفة للحديث(
) الذي هو اسم من الحديث، وهو الإخبار، والحديث نقيض القديم(
)، وعلى هذا فسألتزم بهذا الاصطلاح ضمن هذا البحث. 


تفسير بالسنة هو الخطوة الثانية للتفسير بالمأثور، وقد اعتمدها علماء التفسير والإخلاف بينهم في ذلك وهذه بعض أقوالهم: 

قال الإمام ابن تيمية(
) (رحمه الله) عن هذه المرحلة: 

((فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي(
): كل ما حكم به رسول الله (() فهو مما فهمه من القرآن، قال الله تعالى (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا((
) وقال تعالى (بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ((
) وقال تعالى (وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ((
) ولهذا قال رسول الله (() (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)(
) يعني: السنة والسنة أيضاً تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى، وقد استدل الإمام الشافعي(
) وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك)) وقال الزركشي(
)- رحمه الله- في ذلك: فعليك بالسنة فإنها شارحة القرآن موضحة له. 


أخرج الترمذي في سنة (عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي (() وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي إطرح عنك هذا الوثن، وسمعت يقرأ في سورة براءة: (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ((
)، قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أصلوا الهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه)(
).


قال الشيخ الباركفوري- رحمه الله- قال في فتح البيان(
): في هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، عن التقليد في دين الله، وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فإن طاعة المذهب لمن يقتدي بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة، مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله وبراهينه هو كاتخاذ اليهود والنصارى الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل اطاعوهم ورموا ما حرموا وحللوا ما حللوا، وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة، وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة، والتمرة بالتمرة، فيا عباد الله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانباً وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله لهم بهما، وطلبه للعمل منهم بما دلا عليه وأفاداه فعملتم بما جاءوا به من الآراء التي لم تعمد بعماد الحق، ولم تعضد بعضد الدين ونصوص الكتاب والسنة، تنادى بأبلغ نداء، وتصوت بأعلى 
صوت بما يخالف ذلك ويباينه، فأعر تموها آذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، وأذهاناً كليلة، خواطر عليه، وأنشدتم بلسان الحال: 

	وما أنا إلا من غزية إن غوت 

	
	غويت وإن ترشد غريه أرشد(
) 




وقال الرازي في تفسيره: قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجاهدين ((): قد شاهدت جماعة مقلدة من الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل- فكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات، فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلى كالمتعجب، يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت إلى خلافها، ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثر بن من أهل الدنيا(
). 
يعد الإمام البار كفوري (رحمه الله) محيي السنة وأبرز أعلام عصره في ميدان الحديث والسنة، ولم يزل كذلك لما تركه من آثار ومؤلفات قيمة في السنة النبوية وعلى رأسها: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي وأبكار المنن في نقد آثار السنن وقد كان اهتمامه الكبير وشغفة العظيم بالسنة سمة بارزة في تفسيره فجاء تفسيره حافلا بالنصوص الحديثية الصحيحة والحسنة والذي يؤكد اهتمامه بالحديث إدراكه للصلة الوثيقة بين الكتاب والسنة ومن الأمثلة الكثيرة جداً ما ورد في شرحه الآيات الكريمة عن طريق الاستعانة بأحاديث النبي (() مثل تفسيره لقوله تعالى (وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى((
).

أخرج الترمذي في سننه عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي (()(وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى( قال لا إله إلا الله(
). 


قال الإمام المباركفوري: قوله (عن أبيه) هو سعيد بن علافه أبو فاختة قوله  (وَأَلْزَمَهُمْ( أي المؤمنين. 


قوله  (كَلِمَةَ التَّقْوَى( أي من الشرك وهو لا إله إلا الله وأضيف إلى التقوى لأنها سببها وبه قال الجمهور، وزاد بعضهم محمد رسول الله، وزاد بعضهم وحده لا شريك له، وقال الزهري هي بسم الله الرحمن الرحيم وذلك إن الكفار لم يقروا بها وامتنعوا عن كتابتها في كتاب الصلح الذي كان بينهم وبين رسول الله (() كما ثبت ذلك في كتب الحديث والسير فخص الله بهذه الكلمة المؤمنين وألزمهم بها والأول أولى لأن كلمة التوحيد هي التي يتقي بها الشرك بالله ويدل عليه حديث أبي بن كعب هذا قوله (قال) أي النبي (() في تفسير كلمة التقوى قوله (لا إله إلا الله( أي هي لا إله إلا الله (
). 


تفسيره لقوله تعالى (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ((
) اخرج الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود قال: قال الرسول ((): (صلاة الوسطى صلاة العصر) واخرج أيضا عن عبيدة السلماني(
) أن علياً حدثه أن النبي (() قال يوم الأحزاب: (اللهم املأ قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس(. 

قال الإمام المباركفوري: قوله (يوم الأحزاب) هي الغزوة المشهورة يقال لها الأحزاب والخندق وكانت لسنة أربع من الهجرة وقبل سنة خمس. قوله (كما شغلونا عن صلاة الوسطى( بإضافة الصلاة إلى الوسطى وهو من باب قوله تعالى (وما كنت بجنب العربي( وفيه المذهبان المعروفان مذهب الكوفيين جواز إضافة الموصوف إلى صفته ومذهب البصريين منعه ويقدرون فيه محذوفاً وتقديره هنا عن صلاة الوسطى أي عند فعل الصلاة الوسطى قاله النووي (حتى غابت الشمس( وفي رواية لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً ثم صلاها بين العشائين بين الغرب والعشاء. 


قلت وحديث علي هذا نص صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وهو أصح الأقوال(
). 


تفسيره لقوله تعالى (أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ((
) اخرج الترمذي في سننه عن ابي سعيد عن النبي (() في قول الله تعالى: (أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ( قال ( طلوع الشمس من مغربها((
). 


قال الإمام المباركفوري: قوله (طلوع الشمس من مغربها( أي قال رسول الله (() إن المراد بقوله بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها(
).
المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين (():

ومادام نحن بصدد الحديث عن تفسير الصحابة والتابعين يجدر بنا الوقوف على المراد بالصحابي والتابعي وعلى النحو الآتي:

تعريف الصحابي لغة: مشتق من الصحبة، من: صحب يصحب فهو صاحب ويجمع الصاحب على أصحاب، وأصاحيب، وصحبة، وصُحبان– بالضم- وصحابة(
). 

تعريف الصحابي اصطلاحاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله: (والأصحاب: جمع صاحب والصاحب من أسم فاعل من صحبة يصحبة، وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها)(
). 

وقال الإمام ابن حجر- رحمه الله-: (أن الصحابي من لقي النبي (() مؤمناً به ومات على الإسلام وهذا الذي عليه علماء الحديث) (
). 

وذهب سعيد بن مسيب– رحمه الله-: (إلى أنه لا يعد من الصحابة إلا من أقام مع النبي (() سنة فصاعداً، أو غزا معه غزوة فصاعداً) (
). 

ومنهم من اشترط أن يكون الصحابي عند اجتماعه بالنبي (() بالغاً(
). 


وقال الإمام النووي(
)– رحمه الله-: وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور، أن كل مسلم رأى النبي (() ولو ساعة فهو من أصحابه والذي أراه اصح التعاريف هو قول الإمام ابن حجر(
) – رحمه الله – وهذا هو الأولى بالقبول، لشموله لكل من التقى به (عليه الصلاة والسلام) رآه أولم يره، كابن أم مكتوم وغيره من العميان طالت مجالستهم له أم لم تطل(
). 


ذكر ما جاء في وصفهم: وصفهم القرآن بأحسن الاوصاف، قال تعالى (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ((
).

قال أبو نعيم (() أولئك مصابيح الهدى، يكشف الله بهم كل فتنة وظلمة، سيدخلهم الله في رحمة منه، ليس أولئك بالمذاييع البذر(
) ولا الجفاة المرائين(
). 


وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي– رحمه الله – وغيره: قد أثنى الله- تبارك وتعالى– على أصحاب رسول الله (() في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله (() من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك، ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سنة رسول الله (() عاماً وخاصاً، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل (
). 


وما رواه الإمام أحد بن حنبل– رحمه الله – عند ابن مسعود (() قال: من كان متأسياً فليتأس بأصحاب رسول الله (() فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً واعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً، وأحسنها حالاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم(
). 


أما التابعي في اللغة: اسم فاعل من تبعة – أي: سار في أثره، أو تلاه-، وتبع المصلي الإمام: حذا حذوه وامتدى به(
). 


وفي الاصطلاح: التابعي من صحب الصحابي(
) .​

في هذا المبحث من التفسير بالمأثور سيكون الكلام حول الخطوة التالية للتفسير بالسنة المطهرة، وهي المرتبة الثالثة من مراتب تفسير القرآن الكريم. والتي يعتمد فيها على أقوال الصحابة الكرام والتابعين– رضي الله عنهم أجمعين– فيما نقل عنهم في موضوع التفسير لكتاب الله العزيز الحميد 

وللعلماء في هذا اللون من التفسير أقوال عديدة تقتصر على ما يلي: 


قال الزركشي(
)– رحمه الله-: ((فإن لم تجد في السنة – أي ما يفسر به القرآن – يرجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن، 

ولما أعطاهم الله من الفهم العجيب)). 


وقال ابن تيمية(
)– رحمه الله– ((وحين إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فأنهم أدري بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لاسيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود)). 


هذا بعض ما جاء حول تفسير الصحابة الكرام (() أما عن تفسير التابعين، فقد قال فيه ابن تيمية(
)– رحمه الله-: ((إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، فمن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمتها، أوقفه عند كل آية منه أسأله عنها. 


ولهذا كان سفيان الثوري بقول: إذا أجاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به)) وتفسير الصحابة له حكم المرفوع فيما لا مجال للرأي فيه، وهذا الا يجوز رده اتفاقاً، وفي غيره يكون موقوفاً إذا لم يسنده إلى النبي ((). 

وأما تفسير التابعين: فإن أقوالهم في ذلك حجة عند الاتفاق، وفي حالة الاختلاف لا تكون كذلك. 


ورغم الخلاف الوارد حول تفسير التابعين، إلا أن معظم السادة علماء التفسير– رحمهم الله جميعاً– قد اعتمدوا تفاسير التابعين، وذكروها في مصنفاتهم التفسيرية. 


ويلاحظ هنا في هذا المبحث، أنني جمعت بين أقوال الصحابة، وأقوال التابعين معاً رغم أن درجة كل منهما ومرتبته العلمية مختلفة وقفاوته ولكن الدافع لذلك هو أن الإمام المباركفوري– رحمه الله– أورد من هذا اللون من البيان للقرآن الكريم الشيء القليل. 


والأهم من ذلك هو أنه دائماً يردف أقوال الصحابة– رضي الله عنهم– بأقوال التابعين (()، ويجمعهما معاً في أغلب المواضع التفسيرية التي يبينها بما جاء عن الصحابة والتابعين– رضي الله عنهم أجمعين– من تفسير، والذي هو موضوع بحثنا هذا ولا يخرج عن هذا إلا القليل النادر الذي يرتفع عنه الحكم والقياس.
من المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم نزل القرآن في وقتهم فلذلك ضحوا من أجل القرآن بدمائهم وأموالهم فهم أعلم الناس بتفسير القرآن بعد النبي (() ولما أنتقل الرسول (() إلى الرفيق الأعلى نهض من بعده لتحمل عبء الدعوة ونشر الدين تلاميذه من الصحابة رضوان الله عليهم أولئك الذين نزل القرآن بحضورهم وشغلتهم أمور منذ انبثاق نوره فكانوا في ذلك أفقه الأمة وأعلمهم بمقاصد الشرع وإحكامه ولا غروا في ذلك فهم الذي شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول وكانوا أبر الناس قلباً وأعمقهم علماً وأقلهم تكلفاً وأكملهم فطره وأتممهم إدراكاً وأصفاهم ذهناً وكان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته عما رأى عمر في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم ورأى أن تحجب نساء النبي وأن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى وقال لنساء النبي لما اجتمعن عليه من الغيرة (عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ((
)، فنزل القرآن بموافقته في ذلك كله ولما توفى عبد الله بن أبي قام رسول الله ليصلي عليه فقام عمر بثوبه وقال يا رسول الله إنه منافق فصلى عليه الرسول فأنزل الله (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ((
)(
).
ولما حكم ((النبي (()) سعد بن معاذ في بني قريضة حكم فيهم باجتهاده وقال إني أرى أن تقتل مقاتليهم وتسبي ذراريهم وتغنم أموالهم، فقال النبي: (لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات(، وقد أشتهر هؤلاء الصحابة بالتفسير والفقه والإفتاء، لذلك كان لأرائهم مكانة مهمة في تفسير القرآن وفهم آياته لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي أحاطت بنزول القرآن الكريم، كانوا أدرى الناس بتفسير القرآن بعد الرسول. وقد برز منهم عدد كثير من أبرزهم الخلفاء الأربعة وابن عباس وابن مسعود وابن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير(
).
1- القرآن الكريم .

2- السنة المشرفة. 
3- الاجتهاد(
). 
نماذج من تفسيره للقرآن الكريم بأقوال الصحابة والتابعين– رضي الله عنهم أجمعين-: 

1- تفسيره لقوله تعالى (وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً((
). 

قال الإمام المباركفوري (رحمه الله) قوله (سُجَّداً( أي ساجدين لله تعالى شكراً على إخراجهم من التيه وقال إبن عباس (رضي الله عنهما) منحنين ركوعاً وقيل خشوعاً وخضوعاً(
) وذهب إلى ذلك أبن كثير في تفسيره: عن أبن عباس إنه كان يقول في قوله تعالى (وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً( أي ركعاً(
).
2- ومن تفسيره لقوله تعالى (مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء* تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا( (
).

قال الإمام المباركفوري رحمه الله قوله (كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا(  أي بأمر ربها والحين في اللغة الوقت يطلق على القليل والكثير واختلفوا في مقداره هنا، فقال مجاهد وعكرمة: الحين هنا سنة كاملة لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة واحدة وقال سعيد جبير وقتادة والحسن ستة أشهر، يعني من وقت طلعها إلى حين صرامها وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً(
). 
قال علي بن أبي طالب: ثمانية أشهر يعني أن مدة حملها باطناً وظاهراً ثمانية أشهر وقيل: أربعة أشهر من حين ظهور حملها إلى إدراكها. وقال سعيد بن المسيب شهران يعني من وقت أن يؤكل منها إلى صرامها وقال الربيع بن أنس كل حين: يعني غدوة وعشية لأن ثمر النخل يؤكل أبداً ليلاً ونهاراً صيفاً وشتاءاً(
).

3- ومن تفسيره لقوله تعالى (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ((
). 

قال الإمام المباركفوري (رحمه الله): قال ابن عباس: للمتوسمين للناظرين وقال قتادة: للمعتبرين، وقال مقاتل: للمتفكرين، وقال مجاهد للمتفرسين(
) نقل الإمام المباركفوري تفسير ابن عباس وأشهر مفسري التابعين. 

فلإمام المباركفوري رحمه الله أكثر من نقله لتفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة بعد القرآن والسنة فلذالك كان ينقل لأئمة الصحابة الكبار في التفسير وكذلك التابعين منهم ابن عباس ومجاهد وغيرهم فلقد رأيته خلال هذا الموضوع تفسير القرآن بأقوال الصحابة يورد معنى الآية ويؤيد ذلك المعنى بتفسيرات الصحابة. 

4-  ومن تفسيره لقوله تعالى (وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا((
) 
قال: ذهب وفضة، عن أبي الدراء عن النبي (() في قوله تعالى (وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا( قال: ذهب وفضة(
) قال الإمام المباركفوري: قوله (وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا( قال ذهب وفض فيه دلالة على أن ذلك الكنز كان ذهباً وفضة، وأختلف أهل العلم فيه، فقال قتادة، وعكرمة، وغير واجداً كان تحته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر القياس من الآية وهو اختيار ابن جرير– رحمه الله– وقال العوفي، عن ابن عباس: كان تحته كنز علم، كذا قال سعيد بن جبير وقال مجاهد: صحف فيها علم. 
قلت*: لا شك أن قول عكرمة، وقتادة هو الظاهر، يؤيده حديث أبي الدرداء هذا(
). 
ذكر الإمام المباكفوري– أو أردف– أقول التابعين والصحابة – رضي الله عنهم أجمعين – ثم ذكر بلا شك ولا ارتباب أن عكرمة وقتادة – ومما من التابعية – هو الظاهر ويؤيده حديث أبو الدرداء ((). أخرج الترمذي في سنة: عن أنس بن مالك ((أن رسول الله (() قرأ: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا( قال ((قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام))(
). 

قال الإمام المباركفوري– رحمه الله-(
): قوله (إن اللذين قالوا ربنا الله) أي وحده لا شريك له (ثُمَّ اسْتَقَامُوا(  أي داموا وبثتوا على التوحيد ولم يلتفتوا إلى إله غيره. قال جماعة من الصحابة والتابعين معنى الاستقامة إخلاص العمل لله تعالى. وقال قتادة وابن زيد: ثم استقاموا على طاعة الله. وقال الحسن(
): استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقيل غير ذلك قال الإمام المباركفوري– رحمه الله– قلت: قول ابن عباس ومن تبعه هو الظاهر الموافق لحديث أنس الذي نحن في شرحه فالإمام المباركفوري أو رد جملة من أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين – ثم بين أن قول ابن عباس ومن تبعه هو الظاهر الموافق للحديث المذكور.
المبحث الثاني

التفسير بالرأي
تمهيد:

الرأي في اللغة يطلق على الاعتقاد والنظر والتأمل. 
وهو عند الأصوليين: استنباط الأحكام الشرعية في ضوء قواعد مقررة (
) وفي اصطلاح المفسرين: تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول ومعرفته للألفاظ العربية ووجوده دلالتها، واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي، ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر (
). 
نشأته: 

بعد أن مضى عهد التابعين الذي شهد تدوين التفسير بالمأثور وجاء عصر تابعي التابعين تعددت اتجاهات التفسير إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية هي: 
أولاً: الاتجاه الأثري: "التفسير بالمأثور". 
ثانيا: الاتجاه اللغوي.. وقد بدا هذا واضحاً في القرن الثاني الهجري وأوائل 
القرن الثالث إذ نشأ علم النحو ونضجت علوم اللغة على أيدي الرواد 
أمثال أبي عمرو ابن العلاء(
) ويونس بن حبيب(
) والخليل بن أحمد الفراهيدي(
) وكان الغرض الأسمى من تأصيل هذه العلوم وتقعيدها خدمة القرآن الكريم صيانة له من اللحن، ولاسيما بعد اتصال العرب بالعجم. 

وقد أثرت هذه الدراسات في تفسير القرآن تأثيراً كبيراً إذ اشتغل اللغويون – أنفسهم – بالقرآن ولغة، وكان من أشهر هؤلاء العلماء أبو عبيدة (
) صاحب كتاب " مجاز القرآن " الذي يعد أقدم مؤلف في معاني القرآن وصل إلينا. 

ثالثاً: الاتجاه البياني: وبذور هذا الاتجاه في تفسير ابن عباس المبثوث في ثنايا التفسير الأثري .. 

ومن أمثله ذلك ما رواه ابن جرير(
) في تفسيره أن عمر (() سأل الناس عن تفسير هذه الآية (أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ((
) فما وجد أحداً يشفيه حتى قال ابن عباس يا أمير المؤمنين إني أجد في نفسي منها شيئاً فتلفت إليه فقال: تحول ها هنا لم تحقر نفسك ؟ قال: هذا مثل ضربه الله (() فقال أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير– حين فنى عمره واقترب أجله– ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله فحرقه أحوج ما يكون إليه(
)(
).. 

والذي أميل إليه- أعلم بالصواب – أن نوعي التفسير قد نشآ معاً وهذا التفسير الوارد عن ابن عباس (() في تفسير آية سورة البقرة خير دليل فأنت ترى فيه: 
أولاً: طلب عمر بن الخطاب (() تفسير الآية من الصحابة "فلم يجد ما يشفيه" ولا شك أن عدم قناعته (() بما قالوه فيه دليل على أنهم لم يقولوا فيها بقول رسول الله (() إنما صدروا فيما قالوه عن آرائهم. 
ثانياً: أن الصحابة اختلفوا في تفسير الآية.. وهذا دليل على أنهم لم يسمعوا ما قالوه عن الرسول (()- وإلا لما اختلفوا– إنما قالوه بآرائهم. 
ثالثاً: قول ابن عباس (() "في نفسي منها شيء" دليل على أنه قال هذا التفسير بناء على رأيه لا على ما علمه من النبي (() في تفسير الآية. 
ولكن قد يقال: إن هذا– أعني كلام الصحابة في الآية– يعد من التفسير بالمأثور– بناء على التعريف السابق– فكيف يتخذ دليلاً على التفسير بالرأي ؟ والجواب من وجهين: 
الأول: أن تصنيف هذا التفسير في عداد التفسير بالمأثور إنما هو من عمل المتأخرين ولم يكن الصحابة– (()- ليسووا بين ما يقولون وبين ما يقوله الرسول (() في بيان معاني كتاب الله سبحانه. 
الثاني: أن هذا التفسير يعد من التفسير المأثور بالنسبة لنا، ويعد من التفسير بالرأي بالنسبة للصحابة ((). 
موقف العلماء من التفسير بالرأي: 
وقف المفسرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين 
فقوم تشددوا في ذلك فلم يجرءوا على تفسير شيء من القرآن ولم يبيحوه لغيرهم، وقالوا لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار.. إنما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبي (() وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة– رضوان الله عليهم– أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين. 
وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك فلم يروا بأساً أن يفسروا القرآن باجتهادهم، ورأوا أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده 
قال الراغب الأصفهاني بعد ذكر المذهبين: "وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما الغلو والتقصير...". 
فمن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيراً مما يحتاج إليه، ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط، ولم حقيقة قوله تعالى: (لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ((
). 
هذا.. وقد استدل كل فريق لمذهبه بأدلة كثيرة.. الكثير منها لا يقوم عند التحقيق، والباقي يمكن الجمع بينه بأيسر سبيل، ولبيان ذلك نقول: 
الرأي قسمان: قسم غير جار على قوانين العربية ولا موافق للأدلة الشرعية ولا مستوفي لشرائط التفسير وهذا هو مورد النهي ومحط الذم، وهذا هو الذي يحمل عليه كلام المانعين"(
)، غير أن هذا الجمع تعوزه الدقة لأن من منع التفسير بالرأي منعه على كل إنسان وإن كان عالماً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار، فكيف يتأتى ممن هذا شأنه – تفسير يخالف قوانين العربية ولا يوافق الأدلة الشرعية؟! 
ولعل الأفق في الجمع بين الاتجاهين: أن تمل الإجازة – ممن أجاز – على تفسير المحكم الذي يمكن التوصل إلى فهمه بمعرفة قوانين العربية والأدلة الشرعية وغيرها. 
ويحمل المنع- ممن منع – على تفسير المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله ولا يمكن التوصل إلى معرفة المراد منه مهما أوتي الإنسان من علوم ومعارف، والله أعلم. 
على أن الطريقة المثلى التي توصل إلى الغاية في فهم القرآن وتعرف معانيه وإدراك دلائل إعجازه هي الاعتماد على النقل والعقل، فلا يصح الاقتصار على النقل وحده ولا على العقل وحده ... 
وإنما النظر الأمثل أن يعتمد على العقل والرأي وعلى السماع من أقوال الرسول (() في فهم القرآن، فظواهر القرآن من الألفاظ، والآثار التي تعاضد الظاهر لا تكفي وحدها بل تساعد العقل وتفتح له السبيل لا ستخرج معاني القرآن المتسعة الأفق البعيد المدى الفكر إلى أعمق الحقائق العلمية والكونية والنفسية، وكلما تفتح العقل في ظل إدراك الألفاظ وظواهر اللغة أدرك إدراكاً صحيحاً ما تشير إليه الحقائق الكونية وما يشير إليه القرآن (
). 
وهذه الطريقة من التفسير هي التي اختارها وأجازها المباركفوري – رحمه الله – فعند شرحه لحديث رسول الله ((): ".. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"(
) قال: 
"(ومن قال) أي من تكلم (في القرآن) أي في معناه (برأيه) أي من تلقاء نفسه من غير تتبع أقوال الأئمة من أهل اللغة العربية المطابقة للقواعد الشرعية بل بحسب ما يقتضيه عقله وهو مما يتوقف على النقل بأنه لا مجال للعقل فيه كأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بالقصص والأحكام، أو بحسب ما يقتضيه ظاهر النقل وهو مما يتوقف على العقل كالمتشابهات التي أخذ المجسمة (
) بظواهرها وأعرضوا عن استحالة ذلك في العقول، أو بحسب ما يقتضيه بعض العلوم الإلهية مع عدم معرفته ببقيتها... فعلم أن علم التفسير إنما يتلقى من النقل، أو من أقوال الأئمة أو من المقاييس العربية أو القواعد الأصوليه المبحوث عنها في علم أصول الفقه أو أصول الدين"(
). هذا.. وقد تتبعت أقوال الإمام المباركفوري التفسيرية في كتابه تحفة الأحوذي– محل البحث فوجدتها في كتاب التفسير فقط تربو على المائة مسألة منها في التفسير بالمأثور أكثر من سبعين مسألة. 
وفي المسائل الفقهية والاعتقادية وغيرها من التفسير بالرأي أكثر من أربعين مسألة، هذا غير جهوده في علوم القرآن، وعلوم القراءات .. وهي منتشرة ومتناثرة في ثنايا الكتاب والتي تربو على مائة وخمسين مسألة في شتى علوم القرآن. 
الكريالمطلب الأول: تفسيره للقرآن باللغة

القرآن الكريم نزل بلغة قريش قال تعالى: (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ((
) ويتوقف فهمه وتوضيحه على معرفة هذه اللغة بمفرداتها وتركيبها واستعمالاتها بأوضاعها المختلفة.
ومن هنا وضعت اللغة العربية وما يتعلق بها ضمن الشروط التي لابد منها للمفسرين من معرفتها لتفسير القرآن الكريم عند – علماء السلف وغيرهم، فقد روي أن مالك بن أنس قال (لا أوتي برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً.

 ولذلك  إلا جعلته نكالا (
).طلب الرابع تفسير للقرآن باستخدامه اللغة 
ولذلك فإن مفسري أهل ألسنه اهتموا باللغة العربية واعتمدوا عليها – بعد اهتداء بما سبق ووضعوا القواعد الأساسية التي يتم بموجبها فهم الآية من حيث اللغة من ذلك: تقديم المعروف المشهور في اللغة على الشاذ الغريب وتقديم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ومعرفة المشترك لما فيه من الإجمال وأخذ بيانه من غيره إلى غير ذلك من القواعد(
). 

ويعتمد تفسير الإمام المباركفوري (رحمه الله) في المقام الأول على المأثور من الكتاب والسنة وآراء الصحابة والتابعين ويعتمد بعد ذلك على بيانه للمعنى اللغوي للمفردات والجوانب النحوية ويلاحظ أن حظ تفسيره من اللغة والنحو معتدل فهو لا يفصل أو يبالغ في تناوله للمسائل النحوية واللغوية بل يتناول تلك الأمور بقدر ما يؤدي الغرض ويبلغ الهدف في بيانه للمعنى وشرحه للآيات. ولكن السمة الظاهرة على تفسيره والاتجاه الغالب عليه شرحه للكلمات والمفردات بصورة مختصرة تبين المعنى من السياق العام دون تفصيل فمن ذلك ما صنعه في تفسيره لقوله تعالى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ((
). 

قال الإمام المباركفوري (رحمه الله) قوله (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ (  أي لست تملك إصلاحهم ولا تعذيبهم بل ذلك ملك الله فأصبر(
). 

قوله (أَوْ يُعَذَّبَهُمْ( بالإسلم قوله (أَوْ يُعَذَّبَهُمْ(  بالفتل والأسر والنهب. قوله (فإنهم ضالمون( بالكفر. والمعنى إن الله مالك أمرهم يصنع بهم ما يشاء من الإهلاك أو الهزيمة أو التوبة إن يتوب عليهم فتفرح بذلك أو يعذبهم فتشقى بهم، قال السيوطي: أو بمعنى إلى أن يعني غاية في الصبر أي إلى أن يتوب عليهم(
). 

ومن تفسيره لقوله تعالى (وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا((
). 

قال الإمام المباركفوري (رحمه الله): قوله (وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي( أي المدينة قوله (مُدْخَلَ صِدْقٍ( أي من مكة. 
قوله (وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ(   أي إخراجاً لا ألتفت بقلبي إليها. 
قوله (وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا( أي قوة تنصرني بها على أعدانك(
) فا الإمام المباركفوري كما أشرت في مقدمة ما ذكرته عنه (رحمه الله) إن السمة الظاهرة على تفسيره والاتجاه الغالب عليه شرحه للكلمات والمفردات بصورة مختصرة تبين المعنى في السابق العام دون تفصيل فهو لا يطيل كما في تفسيره لهذه الآية المباركة في سورة الإسراء حيث إكتفى بذكر المعنى المراد للكلمة فقط من غير تطويل. وهكذا سلك في تفسيره كتاب الله تعالى حيث يبين معاني الكلمات بكلمات مفردة تناظرها في العدد وتقابلها في المعنى بحيث ينقل الكلمة من الغموض وعدم الوضوح إلى البيان والوضوح وقد يذكر معنى الكلمة بأكثر من كلمة تدل على وجوه المعنى حيث يقول مثلا في معنى عقوق الوالدين أي قطع صلتهما مأخوذ من العق وهو الشق والقطع والمراد عقوق أحدهما وقيل هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة وقيل عقوقهما مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية وفي معناها الأجداد والجدات(
). 

وفي بعض الأحيان يعرف المعنى بطريقة أكثر تفصيلا كما صنع في تفسيره لقوه تعالى (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ( (
). 

حيث قال (رحمه الله) (إِلَّا اللَّمَمَ( بفتحتين أي الصغائر فإنهم لا يقدرون أن يجتنبوها قال ألطيبي الاستثناء منقطع فإن اللمم ما قل وما صغر من الذنوب ومن قوله الم بالمكان إذ اقل ليله فيه ويجوز أن يكون قوله اللمم صفة ولا بمعنى غير، فقيل هو النظرة والغمزة والقبلة وقيل الخطرة من الذنب وقيل كل ذنب لم يذكر الله فيه حداً عذاباً ومن ذلك يؤخذ أيضاً تعريفه (
). 

ومن تفسيره لقوله تعالى (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ((
). 

قال الإمام المباركفوري (رحمه الله ): قوله (وَأَنَّ (  بالفتح على تقدير اللام، والكسر استينافا (هَذَا(  أي: الذي وصينكم به (صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا(  حال (فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ(   الطرق الخالفة له (فَتَفَرَّقَ( فيه حذف إحدى التائين، أي: فتميل، (بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ( أي: دينه (ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( أي: الطرق المختلفة، والسبل المضلة(
). 
ومن تفسيره لقوله تعالى: (لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا* دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا( (
)  قال الإمام المباركفوري: وفي تفسير الجلالين: (لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ( (
) عن الجهاد (غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ( بالرفع: صفة والنصب: استثناء من زمانه، أو عمى ونحوه (وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ( لضرر (دَرَجَةً( فضيلة، لاستوائهما في النية، وزيادة المجاهد بالمباشرة (وَكُلاًّ(   من الفريقين (وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى( الجنة، (الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ( لغير ضرر (أَجْرًا عَظِيمًا( ويبدل منه (دَرَجَاتٍ مِّنْهُ( منازل بعضها فوق بعض من الكرامة (وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً( منصوبتان بفعلهما المقدر (وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا( لا ولياشه (رَّحِيمًا( بأهل طاعته(
). 

ومن تفسيره لقوله تعالى: (مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ((
) 

قال الإمام المباركفوري– رحمه الله– بعد تفسيره لمعنى هذه الآية القرآنية قال القاري(
): والأصح – في معنى الآية: أن ابن الزبعرى جادل رسول الله (() في قوله (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ((
) آلهتنا؛ أي: الأصنام خير عندك أم عيسى، فإن كان في النار– فلتكن آلهتنا معه، وأما الجواب عن هذه الشبهة: 
فأولاً: أن (ما) لغير ذوي العقول، فالإشكال نشأ عن الجهل بالقواعد العربية. 
وثانياً: أن عيسى والملائكة خصوا عن هذا بقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ((
).
المطلب الثاني: جهوده في التفسير بالرأي:

قال قوم منه البغوي والكواشي(
) التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط(
).


ذكر الإمام المباركفوري ذمه وعدم قبوله تفسير القرآن بالرأي من خلال ما خصه هذا الأمر فقال: روى الترمذي في سننه عن ابن عباس فقال: قال رسول الله (()(من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار((
).
قال الإمام المباركفوري رحمه الله قوله (من قال في القرآن بغير علم) أي بغير دليل يقيني أو ظني نقلي أو عقلي مطابق للشرع قال القاري وقال المناوي(
) أي قولا يعلم أن الحق غيره وقال في مشكله بما لا يعرف.


قوله (فاليتبوأ مقعده من النار( أي ليهيء مكانه من النار قيل الأمر للتهديد والوعيد وقيل الأمر بمعنى الخبر.
قال العسقلاني: وأحق الناس بما فيه من الوعيد قوم من أهل البدع سلبوا لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به أو حملوه على ما لم يدل عليه ولم يرد به في كلا الأمرين مما قصدوا نفيه أو إثباته من لمعنى فهم مخطئون في الدليل والمدلول مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمداني(
) والزمخشري وأمثالهم. ومن هؤلاء من يدس البدع والتفاسير الباطلة في كلامهم الجزل فيروج على أكثر أهل السنة كصاحب الكشاف، ويقرب من هؤلاء تفسير ابن عطية، بل كان الغمام ابن عرفة المالكي يبالغ في الحط عليه ويقول: إنه أقبح من صاحب الكشاف لأن أحد يعلم اعتزال ذلك فيتجنبه بخلاف هذا فإنه يوهم الناس أنه من أهل السنة(
).

في هذا النص نجد أن الإمام المباركفوري رحمه الله كان شديداً على من يفسر القرآن بغير علم فنراه يورد أقوال الأئمة الأعلام رحمهم الله في ذلك أمثال الإمام القاري رحمه الله والإمام المناوي رحمه الله والإمام ابن حجر رحمه الله فهو يعتمد على أقوال الأئمة السابقين بالدرجة الأولى أكثر من اعتماده على قوله، فالإمام المباركفوري رحمه الله كان شديداً على من فسر القرآن بغير علم وقال فليتهيأ مكانه من النار.

ونجد أنه يورد بعض التفاسير الباطلة لأهل البدع مثل صاحب الكشاف فيقول كان يروج على أهل السنة ومثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم والجبائي الهمداني والزمخشري وأمثالهم.

ثم يذكر تفسير أبن عطية ويقول عنه إنه أقبح من صاحب الكشاف لأن صاحب الكشاف كل واحد يعلم اعتزاله فيتجنبه، بخلاف ابن عطية فإنه يوهم الناس أنه من أهل السنة.

وأورد الترمذي في سننه عن ابن عباس أيضا أن النبي (() قال (إتقوا الحديث عني إلا ما عَلِمتم فمن كذب عليَ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار((
).

قال المباركفوري رحمه الله: قوله (اتقوا الحديث) أي أحذروا روايته قوله (عني) والمعنى لا تحدثوا عني. قوله (إلا ما علمتم) أي إنه من حديثي.

قال القاري: والظاهر إن العلم هنا يشتمل الظن فإنهم إذا جوز الشهادة. به مع أنها أضيق من الرواية اتفاقاً فَلأن تجوّز به الرواية أولى، ويؤيده أنه يجوز في الرواية الاعتماد على الخط بخلاف الشهادة عند الجمهور قوله (ومن قال) أي من تكلم قوله (برأيه) أي من تلقاء نفسه من غير اتباع أقوال الأئمة من أهل اللغة العربية المطابقة للقواعد الشرعية بل حسب ما يقتضيه عقله وهو ما يتوقف على النقل بأنه لا مجال للعقل فيه كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بالقصص والأحكام  أو بحسب ما يقتضيه النقل وهو مما يتوقف على العقل كالمتشابهات التي أخذ المجسمة بظواهرها وأعرضوا عن استحالة ذلك في العقول أو بحسب ما يقتضيه بعض العلوم الإلهية مع عدم معرفته ببقيتها وبالعلوم الشرعية فيما يحتاج لذلك، ولذا قال البيهقي المراد رأي غلب من غير دليل قام عليه أما  يشده برهان فلا محذور فيه، فعلم أن علم التفسير أنما يتلقى من النقل أو من أقوال الأئمة أو من المقاييس العربية أو القواعد الأصولية المبحوث عنها في علم أصول الفقه أو أصول الدين(
).

الإمام المباركفوري رحمه الله كان ذا شخصية قوية في علم التفسير كما رأيته في شرح حديث الإمام الترمذي المذكور فبعد أن ذكر (اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم) يذكر عن الذي يقول في القرآن رأيه بغير مراجعة لأقوال الأئمة رحمهم الله من أهل اللغة العربية فعلم التفسير عنده كباقي العلوم كعلم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والأحكام التي لا مجال للعقل فيها وهي متوقفة على النقل فهو يذكر المجسمة إحدى الفرق الإسلامية التي أخذت بالمتشابهات التي تتوقف على العقل وعدم معرفتهم بالعلوم الشرعية التي يحتاج إليها المفسر وعلوم آلات التفسير وهي خمسة عشر علماً سأذكرها في الحديث المقبل فعلم التفسير كما ذكره البيهقي إنما يتلقى من النقل وأقوال والأئمة ومن علوم العربية والقواعد الأصولية المبحوث عنها في علم أصول الفقه أو أصول الدين الحاصل. إن الإمام رحمه الله كان ينبذ التفسير في الرأي البعيد عن علم اللغة المطابق للشريعة والبعيد عن أقوال الأئمة رحمهم الله البعيد عن الفقه وأصوله وأصول الدين فهو يراه كباقي العلوم كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والتي لا مجال للعقل فيها.

وروى الترمذي في سننة عن جذب بن عبد الله قال: قال رسول الله (() (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ((
).

قال الإمام المباركفوري (رحمه الله) قوله (من قال في القرآن) أي ف لفظة أو معناه. قوله (هذا خطأ) أي فهو مخطيء بحسب الحكم الشرعي: قال العسقلاني: أي أخطأ طريق الاستقامة بخوضه في كتاب الله بالتخمين والحدس لتعديه بهذا الخوض مع عدم استجماعه لشروطه فكان أثماً به مطلقاً ولم يعتد بموافقته للصواب لأنها ليست عن قصد ولا تحر بخلاف من كلمت فيه آلات التفسير وهي خمسة عشر عاماً: اللغة والنحو والتصريف والاشتقاق لأن الاسم إذا اشتقه من مادتين اختلف المعنى باختلافهما كالمسيح هل هو من السياحة أو المسح والمعاني والبيان البديع والقراءات وأسباب النزول والقصص والناسخ والمنسوخ والفقه والأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم وعلم الموهبة وهو علم يوهبه الله لمن عمل بمات علم وبعض هذه العلوم كان موجودا عند السلف بالفعل وبعضها بالطبع من غير تعليم فأنه مأجور بخوضه فيه وإن اخطأ لأنه تعدي منه فكان مأجورا أجرين كما في رواية أو عشرة أجور كما في أخرى أن أصاب وأجر أن اخطأ كالمجتهد في الأحكام لأنه بذل وسعه في طلب الحق واضطره الدليل إلى ما رآه فلم يكن منه تقصير بوجه.

وقد اخطأ الباطنية الذين يعتقدون أن للقرآن ظاهراً وباطناً وإن المراد باطنه دون ظاهره ومن هذا ما يسلكه بعض الصوفية من تفسيرهم فرعون بالنفس وموسى بالقلب أن زعموا أن ذلك مراد الآية لا إشارات ومناسبات للآيات وقد صرح الغزالي وغيره بأنه يحرم صرف شيء من الكتاب والسنة عن ظاهره من غير اعصام فيه بنقل من الشارع ومن غير ضرورة تدعوا إليه من دليل عقلي ونقل الطيبي والتوربشتي أن المراد بالرأي مالا يكون مؤسسا على علوم الكتاب والسنة بل يكون قولا نقله برايه على ما يقتضيه عقله وعلم التفسير يؤخذ من أفواه الرجال كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ومن أقوال الأئمة وتأويلاتهم بالمقاييس العربية كالحقيقة والمجاز والمجمل والمفصل والعام والخاص ثم يتكلم على حسب ما تقتضيه أصول الدين فياول القسم المحتاج إلى التأويل على وجه يشهد بصحته ظاهر التنزيل فمن لم يجمع هذه الشرائط كان قوله مهجورا وحسبه من الزاجر أنه مخطئ عند الإصابة فيما بعد ما بين المجتهد والمتكلف فالمجتهد مأجور على الخطأ والتكلف مأخوذ بالصواب كذا في المرقاة(
). وقال النيسابوري: في تفسيره: ذكر العلماء أن النهي عن تفسير القرآن بالرأي لا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل المسموع وترك الاستنباط أو المراد به أمر آخر وباطل أن يكون المراد به أن لا يتكلم احد في القرآن إلا بما سمعه فأن الصحابة (() قد فسروا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه وليس كل ما قالوه سمعوه كيف وقد دعا النبي (() لابن عباس (اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل((
) فأن كان التأويل مسموعا كالتنزيل فما فائدة تخصيصه لذلك وأنما النهي يحمل على وجهين احدهما أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيأول القرآن على وفق هواه ليحتج على تصحيح غرضه ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى، لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى، وهذا قد يكون مع العلم بان المراد من الآية ليس ذلك ولكن يلبس على خصمه وقد يكون مع الجهل وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويترجح ذلك الجانب برأيه وهواه، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه، وقد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول المراد بفرعون في قوله تعالى (اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى((
) هو النفس.

الوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية ومن غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والاختصار والحذف والاظمار والتقديم والتأخير. فالنقل والسماع لابد منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع للتفيهم والاستنباط والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرا كقوله تعالى ( وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا((
) معناه آية مبصرة فظلموا انفسهم بقتلها فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء وما يدري بما ظلموا وأنهم ظلموا غيرهم أو انفسهم وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرق النهي إليه ما دام على قوانين العلوم العربية والقواعد الأصلية والفرعية)(
).

المبحث الثالث

موقفه من البدع والإسرائيليات

قبل بيان موقف المباركفوري من الإسرائيليات والبدع أرى من المناسب التعريج على مفهوم البدعة لغة واصطلاحاً، مع بيان مصطلح الإسرائيليات وعلى النحو الآتي: 
البدعة: 
اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع، وهي بكل شيء احدث على غير مثل، سوأ كان محموداً أو مذموما (
). 

فابن رجب الحنبلي يقول: ((والمراد بالبدعة: ما احدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً، وان كان بدعة لغة))(
). 

ويقول ابن حجر العسقلاني: ((والبدعة: أصلها ما احدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة))(
). 

لذلك يقول الدكتور عبد الله دراز: ((صارت كلمة البدعة في الاستعمال الشرعي إلى معنى اخص من معناها في الاستعمال اللغوي، فلا تتناول على حقيقتها الشرعية في صدر الأول الا ما هو باطل، وهي تلك الطرائق المخترعة التي ليس لها مستند أو كتاب أو سنة أو ما أستنبط منهما))(
) .

وقال النووي في شرح مسلم ((قال العلماء: البدعة خمسة أقسام واجبة مندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. فمن الواجبة: نظم أدلة المتكلمين والرد على الملاحدة والمبتدعين، ومن المندوبة: تصنيف كتب العلم وبناء المدارس، ومن المباح: التبسط في ألوان الأطعمة. والحرام والمكروه ظاهران))(
). 

أما ابن تيمية رحمه الله فيقول: أن هذا التقسيم– أعني تقسيم إلى خمسة أقسام– في غاية المناقضة لما صح عن النبي (()، فقد روى مسلم في صحيحة من حديث جبار ((): أن النبي (() كان يقول: (أما بعد: فأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة((
)، وفي رواية النسائي بعينه قال: (وكل ضلالة في النار((
). 

فقال ابن تيمية: (لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله (() الكلية، وهي قوله: ((كل بدعة ضلالة)) بسلب عمومها، وهو ان يقال: ليست كل بدعة ضلاله، فأن هذه إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل)، وقال: (أن قصد التعميم المحيط ظاهر من نص رسول الله (() بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعد عن مقصوده بأبي هو وامي (())، فذكر ابن تيمية: أن تخصيص عموم النهي عن البدع بغير دليل من كتاب أو سنة أو أجماع لا يقبل، فالواجب التمسك بالعموم)(
). 

قال الشاطبي في رد تقسيم البدعة إلى إحكام الشرع الخمسة: (أن هذا التقسيم أمر مخترع ولا يدل عليه دليل شرعي)(
). 

والذي أراه جمعاً بين أقوال أهل العلم المذكورين أن البدعة مذمومة والدعة هي ما لم يقم عليه دليل شرعي من كتاب أو سنه أو أجماع وهذا هو مذهب السلف رحمهم الله، أما ما كان له أصل في الدين فلا يعد بدعة، وهذا ما أراه ولا التزم أحداً به لان الخلاف في الدين شر بل هو الشر بعينه قال تعالى(وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ((
).
قال الإمام المباركفوري (رحمه الله) في تفسيره لقوله تعالى(الصِّرَاطَ المُستَقِيم( (
)، قال الإمام المباركفوري: أهدنا الصراط المستقيم أي شتنا على دين الإسلام أو طريق متابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام(
). 

يقول ابن العربي المالكي: الصراط المستقيم هو السبيل الموصلة إليه سبحانه وهو ما عليه من الكتاب والسنة دليل وليس للبدعة عليه سلطان ولا سبيل، وهو ما شرعه سبحانه وما كان عليه السلف من(
). 

قال أبو جعفر(
) أجمعت الأمة من أهل التأويل جمعياً على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه...
الإسرائيليات(
): 
جمع إسرائيلية نسبة إلى بني إسرائيل أبناء يعقوب عليه السلام ومن تناسلوا فيما بعد وهو قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي ومصادر معارف بني إسرائيل وثقافتهم من التوراة والتلمود والتاريخ والقصص والمواعظ والأساطير والخرافات. 
وقد اتسعت دلالة الإسرائيليات فشملت اللون النصراني كذلك بل أطلقتها البعض على جميع العقائد غير الإسلامية وخاصة ما دسه اليهود والنصارى في الدين الإسلامي منذ القرن الأول. 
وهكذا نأخذ بالمفهوم الواسع للإسرائيليات بحيث يشمل كل دخيل على التفسير ولو كان مروياً عن مصدر غير إسرائيلي أو متعلق بقصص غير إسرائيليه(
). 

والإسرائيليات أنواع فمنها ما هو صحيح في سنده ومتنه ومنها ما هو ضعيف في السند ومنها ما هو ضعيف في المتن(
)، ومنها ما هو موضوع مختلق ومصنوع(
). 

والإسرائيليات تدخل من حيث موضوعها في العقائد والأحكام الشرعية والمواعظ والقصص ومنها ما يوافق شرعنا ومنه ما لا يوافق شرعنا ومنها ما هو مسكوت عنه(
) وحكم الأخذ بالإسرائيليات الجواز للرواية التي يصدقها الشارع مما يشهد له بالصحة والرد لما يذبه الشرع لمخالفته ما عندنا وجواز رواية ما سكت عنه وحكايته فلا نؤمن به ولا نكذبه وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني(
). 

وفي ذلك ((يقول الأستاذ (أحمد شاكر) إن إباحة التحدث عنهم– أي عن أهل الكتاب– فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها أو تفصيل ما أجعل فيها شيء آخر لأن في إثبات مثل ذلك يجوز كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لقول الله سبحانه ومفصل لما أجمل فيه وما شاء الله ولكتابه من ذلك. 
وإن رسول الله (() إذا أذن بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن تقرأها بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير والبيان اللهم غفراً))(
). 

ومن الأمثلة على تفسيره للروايات الإسرائيلية ما ورد من حديث عن قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم( أخرجه الترمذي في سننه عن الحسن عن سمره بن جندب عن النبي (() قال ((لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره))(
). 

قال الإمام المباركفوري (تنبيه) 

أورد الإمام الترمذي حديث سمره المذكور هنا في تفسير قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ((
). 

قال صاحب فتح البيان(
): قد أستشكل هذه الآية جمع من أهل العلم لأن ظاهرها صريح في وقوع الإشراك من آدم (() والأنبياء معصومون عن الشرك ثم اضطروا إلى التقصي من هذا الإشكال فذهب كل إلى مذهب واختلفت أقوالهم في تأويلها اختلافا كثيراً حتى أنكر هذا القصة جماعة من المفسرين منهم الرازي وأبو السعود وغيرهما. 
وقال الحسن(
): هذا في الكفار يدعون الله فإذا آتاهم صالحاً هودوا أو نصروا وقال ابن كيسان هم الكفار سموا أولادهم بعبد العزى وعبد الشمس وعبد الدار ونحو ذلك.
قال الحسن: كان هذا ببعض أهل الملل وليس بآدم وقيل هذا خطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله (() وهم: 
آل قصي وحسنه الزمخشري(
) وقال: هذا تفسير حسن لا إشكال فيه وقيل معناها على حذف المضاف وإياه ذكر النسفي(
) والقفال وارتضاه الرازي وقال: هذا جواب في غاية 
الصحة والسداد وبه قال جماعة من المفسرين: وقيل معنى من نفس واحدة: من هيئة واحدة وشكل واحد فجعل منها أي من جنسها زوجها فلما تغشاها يعني جنس الذكر جنس الأنثى وعلى هذا ألا يكون لآدم ولا حواء ذكر في الآية وتكون ضمائر التثنية راجعة إلى الجنسين وهذه الأقوال كلها متقاربة في المعنى متخالفة في المبنى ولا يخلو كل واحد منها من بعد وضعف وتكلف بوجوده. 
الأول: إن الحديث المرفوع حتى يعتمد عليه ويصار إليه بل هي تفاسير بالآراء المنهي عنها المتوعد عليها. 
الثاني: إن فيه انحراف لنظم القرآن سياقاً وسباقاً. 
الثالث: إن الحديث صرح بأن صاحبة القصة هي حواء وقوله جعل منها زوجها إنما هو ولحواء دون غيرها القصة ثابتة لا وجه بإنكارها بالرأي المحض(
). 

والحاصل إن وقع من وحواء لا من آدم (() ولم يترك آدم قط وقوله جعلا له شركاء بصيغة التثنية لا ينافي ذلك لا نه قد يسند فعل الواحد إلى الأثنين بل إلى جماعة وهو شائع في كلام العرب. وعلى هذا فليس في الآية إشكال والذهاب إلى ما ذكرناه متعين تبعاً للكتاب والحديث وصوناً لجانب النبوة عن الشرك بالله تعالى، والذي ذكروه في تأويل هذه الآية الكريمة يرده كله ظاهر الكتاب والسنة. 
قلت: لو كان حديث سمره المذكور صحيحاً ثابتاً صالحاً للاحتجاج لكن صاحب فتح البيان هذا حسناً جيداً ولكنك قد عرفت إنه حديث* معلول(
) لا يصلح للاحتجاج فلا بد لدفع الإشكال المذكور أن يختار من هذه الأقوال التي ذكروها في تأويل الآية ما هو الأصح والأقوى وأصحها عندي هو ما أختاره الرازي وأبن جرير وأبن كثير قال الرازي في تفسيره(
) المروى عن ابن عباس: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهي نفس آدم وجعل منها زوجها أي حواء خلقها الله من ضلع أدم عليه السلام من غير أذى فلما تغشاها آدم حملت حملاً خفيفاً فلما أثقلت أي ثقل الولد في بطنها أتاها إبليس في صورة رجل قال: ما هذا يا حواء إني أخاف أن يكون كلباً أو بهيمة وما يدريك من أين يخرج أمن دبرك فيقتلك أو يشق بطنك فخافت حواء فذكرت ذلك لآدم عليه السلام فلم يزالا في هم من ذلك ثم أتاها وقال: إن سالت الله أن يجعله صالحاً سوياً مثلك ويسهل خروجه من بطنك تسميه عبد الحارث وكان أسم إبليس في الملائكة الحارث فذلك قوله: فلما أتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما أتاهما أي لما آتاهما الله ولداً سوياً صالحاً جعل له شريكا: أي جعل آدم وحواء له شريكاً والمراد به الحارث هذا تمام القصة وأعلم أن هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه: 
الأول: أنه تعالى قال: (فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ((
) وهذا يدل على إن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة. 
الثاني: أنه تعالى قال بعده: (أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ((
) هذا يدل أن المقصود من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى وما جرى لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر. 
الثالث: لو كان المراد إبليس لقال أيشركون من لا يخلق شيئاً ولم يقل ما لا يخلق شيئاً لأن العاقل إنما يذكر بصيغة من لا بصيغة ما. 
الرابع: إن آدم عليه السلام كان من أشد الناس معرفة بإبليس وكان عالماً بجميع الأسماء كما قال تعالى (وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا( فكان لابد وأن يكون قد علم أن إبليس هو الحارث فمع العداوة الشديدة التي بينه وبين أدم ومع علمه بأن أسمه هو الحارث كيف سمى ولد نفسه بعبد الحارث وكيف ضاقت عليه الأسماء حتى أنه لم يجد سوى هذا الاسم. 
الخامس: أن الواحد لو حصل له ولد يرجو منه الخير والصلاح فجاء إنسان ودعاه أن يسميه بمثل هذه الأسماء لزجره وأنكر عليه أشد الإنكار فآدم عليه السلام مع نبوته وعلمه الكثير الذي حصل من قوله (وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا( وتجاربه كثير التي حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها لأجل وسوسة إبليس كيف لم ينتبه لهذا القدر وكيف لم يعرف أن ذلك من الأفعال المنكرة التي يجب على العاقل الاحتراز منها. 
السادس: أنه بتقدير أن آدم (() سماه بعبد الحارث فلا يخلوا إما أن يقال أنه جعل هذا اللفظ اسم علم له أو جعله صفة له بمعنى أنه أخبر بهذا اللفظ وأنه عبد الحارث ومخلوق من قبله فإن كان الأول لم يكن هذا شركاً بالله لأن أسماء الأعلام والألقاب لا تفيد في المسميات فئدة فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الإشراك وإن كان الثاني كان هذا قولاً بأن آدم علية السلام أعتقد أن لله شريكاً في الخلق والإيجاد والتكوين وذلك يوجب الجزم بتكفير آدم وذلك لا يقوله عاقل. فثبت بهذه الوجوه أن هذا القول فاسد. ويجب على العاقل المسلم أن لا يلتفت إليه. 
إذا عرفت هذا فتقول في تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية من هذه المفاسد، التأويل الأول ماذا ذكره القفال(
) فقال إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب المثل، وبيان على أن هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جعلهم وقولهم بالشرك وتقدير هذا الكلام كأنه تعالى يقول هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنسانا يساويه في الإنسانية فلما تغشى الزوج الزوجة وظهر الحمل دعا الزوج والزوجة ربهما لأن آتيتنا ولداً صالحاً سوياً لنكونن من الشاكرين لأنك ونعمائك فلما آتهاهما الله ولداً صالحاً سوياً جعل الزوج والزوجة شركاء فيما آتاهما لأنهم تارة ينسبون ذلك للطبائع كما هو قول الطبائعيين وتارة إلى الكواكب كما هو قول المنجمين، وتارة إلى الأصنام والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام، ثم قال تعالى (فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ( أي تنزه الله عن ذلك الشرك وهذا جواب في غاية الصحة والسداد ثم ذكر باقي التأويلات من شاء الوقوف عليها فليراجع تفسيره(
) وقال الحافظ ابن كثير: في تفسيره: عن الحسن(
): جعلا له شركاء فيما آتاهما قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم قال: حدثنا الحسن قال: عني بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني جعلا له شركاء فيما آتاهما وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد بن قتادة: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن (() أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية ولو كان هذا الحديث يعني حديث سمرة المذكور عنده محفوظاً عن رسول الله (() لما عدل عنه هو ولا غيره لاسيما مع تقوى الله وورعه وهذا يدل على إنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل: كعب ووهب ابن منبه وغيرهما اننا من عهده المرفوع. 
أما أثر ابن عباس الذي ذكره الرازي فهو مروي من طرق متعددة باللفظ مختلفة وهو يحتمل أن يكون مأخوذاً من الإسرائيليات، قال الحافظ ابن كثير بعد ذكره من طرق متعددة باللفظ مختلفة وهو يحتمل أن يكون مأخوذاً من الإسرائيليات، قال الحافظ ابن كثير بعد ذكره من الطرق المتعددة بالألفاظ المختلفة ما لفظه: وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأن أصله مأخوذ من أهل الكتاب فإن إبن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه أبن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد يعني أبن كثير عن عقبه عن قتادة عن مجاهد عن أبن عباس عن أبي بن كعب قال: لما حملت حواء آتاها الشيطان فقال لها أتطيعيني ويسلم لك ولدك، سميه عبد الحارث، فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجائها فقال إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة فهيبهما فطاعا.
وهذا الآثار يظهر عليها إنها من آثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول الله (() أنه قال: إذا أحدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم(
) ثم أخبارهم عن ثلاثة أقسام فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه ودليل من كتاب الله وسنة رسوله ومنها ما علمنا كذب بما دل على خلافة من الكتاب والسنة أيضاً. ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته يقول عليه السلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج هو الذي لا يصدق ولا يكذب قوله فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وهذا الأثر من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإته يراه من القسم الثالث. وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا. وإنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله (فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ(  ثم قال: فذكره آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس(
). 
لمطلب السادس ذكره قضايا العقيدة والأحكام الفقهية المبحث الرابع
جهوده في قضايا العقيدة والأحكام الفقهية

تمهيد:

تعرض الإمام المباركفوري (رحمه الله) في أبواب تفسير القرآن في تحفة الأحوذي إلى بعض من قضايا العقيد والأحكام الفقهية وقد سبقت الإشارة من قبل في ترجمته إلى إنه كان في عقيدته من أهل السنة والجماعة أما من حيث المذهب كان مذهبه في العبادات التمسك بالقرآن والسنة والقياس الصحيح من غير أن يقلد أحداً من الأئمة فكان يقف عند السنة الصحيحة ولا يبالي من خالفها منهم. 
وفي الاعتقاد التمسك بكتاب الله عز وجل وإتباع سنة (() ثم ما روى عن الصحابة (() ثم ما روي عن التابعين لهم من علماء المسلمين وهو الأيمان والتصديق بما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفة به رسوله مع ترك البحث والتسليم لذلك من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تفسير ولا تأويل وإن جميع صفات الله عز وجل مثل الاستواء على العرش وكونه في علماء وكونه سميعاً بصيراً متكلماً وغير ذلك من الصفات المتشابهة تمر على ظاهرها كما جاءت، وصفاته تعالى حقيقية في علمه لم يطلع أحداً على معرفة كنهها وإنها لا تشبه صفات البرية ولا تدرك حقيقة علمها(
). 

وإذا تذكرنا إنه من المحدثين أدركنا إنه كان يعالج تفسير كثير من الآيات القرآنية بالاستعانة بالأحاديث النبوية الشريفة، ومع ذلك فقد كان يورد باختصار وإيجاز رأي أهل السنة والجماعة وينصر رأيهم في بيان تلك الآيات التي تتصل بالعقيدة رداً على الجهمية فيما ذهبوا إليه. 
المطلب الأول: تعرضه لآيات العقيدة:

فمن ذلك ما ذكره خلال تفسيره لقوله تعالى (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ((
) ((والله فوق ذلك)) الحديث(
)... أي فوق العرش، وفيه دليل على إن الله تعالى فوق العرش وهذا هو الحق وعليه تدل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهو مذهب السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم رضوان الله عليهم أجمعين قالوا إن الله تعالى استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل والإستواء معلوم والكيف مجهول(
)، والجهمية قد أنكروا العرش وأن يكون الله فوقه وقالوا إنه في كل مكان ولهم مقالات قبيحة وباطلة وإن شئت الوقوف على دلائل مذهب السلف والإطلاع على رد مقالات الجهمية الباطلة، فعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وكتاب أفعال العباد للبخاري وكتاب العلو للذهبي ومن تفسيره لقوله تعالى (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ((
) وقد أختلف أهل العلم هل كان الإسراء بجسده (() مع روحه أو بروحه فقط، وذهب معظم السلف والخلف إلى الأول، وذهب إلى الثاني طائفة من أهل العلم منهم: عائشة ومعاوية والحسن وأبن إسحاق. وحكاه أبن جرير(
) عن حذيفة بن اليمان، وذهبت طائفة إلى التفصيل فقالوا: كان الإسراء بجسده يقظة إلى بيت المقدس، والى السماء بالروح، واستدلوا على هذا التفصيل بقوله (إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى( فجعله غاية للإسراء بذاته (() فلو كان الإسراء من بيت المقدس إلى السماء وقع بذاته لذكره، والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة، هو ما ذهب إليه معظم السلف والخلف من الإسراء بجسده وروحه يقظة إلى بيت المقدس ثم السماوات وهو الحق، والصواب لا يجوز العدول عنه ولا حاجة إلى التأويل وصرف هذا النظام القرآني وما يماثله من ألفاظ الأحاديث إلى ما يخالف الحقيقة، ولا مقتضى لذلك إلا مجرد الاستبعاد وتحكيم محض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من إنه لا يستحيل عليه سبحانه شيء ولو كان ذلك مجرد رؤية كما يقوله من زعم إن الإسراء كان بالروح فقط وإن رؤيا الأنبياء حق لم يقع التكذيب من الكفرة للنبي (() عند إخباره لهم بذلك حتى أرتد من أرتد ممن لم يشرح بالإيمان صدراً، فإن الإنسان قد يرى في نومه ما هو مستبعد بل هو محل ولا ينكر ذلك أحد، والكلام في هذه المسألة مبسوط في المطولات(
). 

ومن تفسيره لقوله تعالى (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ* حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ((
) تكلم الإمام المباركفوري رحمه الله عن هذه السورة ثم قال رحمه الله وقال إعلم أن في القرآن المجيد آيات تدل على ثبوت عذاب القبر إحدها هذه الآية أعني قوله تعالى (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ* حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ( الخ أصرحها وأوضحها الآية التي في سورة المؤمن قوله تعالى (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ((
) حيث أورد الإمام المباركفوري أقوالا من أشهر علماء التفسير وهم العلامة النيسابوري(
) ذكر الصفحة والجزء والإمام أبن كثير والإمام الرازي حيث قال(
): قال العلامة نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري في تفسيره وفي الآية دلالة ظاهرة على إثبات عذاب القبر لأن تعذيب يوم القيامة يجيء في قوله تعالى (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ(

وقال الحافظ ابن كثير(
): وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله تعالى (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا(. 
 
وقال الرازي: أحتج أصحابنا بهذه الآية على إثبات عذاب القبر قالوا الآية تقضي عرض النار عليهم غدواً وعشياً وليس المراد فيه يوم القيامة لأنه قال (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ( وليس المراد أيضاً الدنيا لأن عرض النار عليهم غدواً وعشياً ما كان حاصلاً في الدنيا فثبت إن هذا العرض إنما حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة وذلك يدل على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء وإذا ثبت في حقهم ثبت في حق غيرهم لأنه لا قائل بالفرق فإن قيل لم لا تجوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدواً وعشياً عرض النصائح عليهم في الدنيا لأن أهل الدين إذا ذكروا لهم الترغيب والترهيب وخوفوهم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار، ثم نقول في الآية ما يمنع من حملها على عذاب القبر وبيانه من وجهين: 
الأول: إن ذلك العذاب يجب أن يكون دائما غير منقطع. وقوله (يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا( يقضي أن لا يحصل ذلك العذاب إلا في هذين الوقتين فثبت أن هذا لا يمكن حمله على عذاب القبر. 
الثاني: إن الغدوة والعشية إنما يحصلان في الدنيا أما في الدنيا أما في القبر فلا وجود لهما فثبت بهذين الوجهين إنه لا يمكن حمل هذه الآية على عذاب القبر. 
والجواب عن السؤال الأول إن في الدنيا عرض عليهم كلمات تذكرهم أمر النار لا إنه يعرض عليهم نفس النار فعلى قولهم يصير معنى الآية الكلمات المذكورة لأمر النار كانت تعرض عليهم ذلك يغضي إلى ترك ظاهرة اللفظ والعدول إلى المجاز(
). 

أما قوله: الآية تدل على حصول هذا العذاب في هذين الوقتين وذلك لا يجوز قلنا لم لا يجوز أن يكتفي في القبر بإيصال العذاب إليه في هذين الوقتين ثم عند قيام القيامة يلقى في النار فيدوم عذابه بعد ذلك وأيضاً لا يمتنع أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية على الدوام كقوله (وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا((
) أما قوله إنه ليس في القبر والقيامة غدوة وعشية قلنا لم لا يجوز أن يقال عند حصول هذين الوقتين لأهل الدنيا يعرض عليهم العذاب إنتهى(
).
ومن تفسيره للحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (() (لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه، فقال له ربه يرحمك الله يا آدم أذهب إلى أولئك الملائكة – إلى ملأ منهم جلوس – فقل السلام عليكم. قالوا عليكم السلام ورحمه الله ثم رجع إلى ربه قال: إن هذه تحيتك وتحية نبيك بينهم فقال الله له ويداه مقبوضتان أختر أيهما شئت قال أخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين...) الخ. 
قال الإمام المباركفوري رحمه الله: قوله (ويداه مقبوضتان) الجملة حال والضمير لله قال القارئ(
): مذهب السلف من نفي التشبيه وإثبات التنزيه مع التفويض.


قلت: بل هو الصواب(
).


فالإمام المباركفوري ذكر إن ما ذهب إليه رحمه الله من أن مذهب السلف في الصفات نفى التشبيه وإثبات التنزيه مع التفويض وهو الأسلم والأحسن في ذلك وقال رحمه الله: بل هو الصواب في مسائل العقيدة فنرى أن الإمام كان من أهل السنة والجماعة في عقيدته ونهجه وسلوكه ولم يخرج عن مذهب السلف في ذلك.
ومن قوله تعالى: (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا((
).

قال المباركفوري:
قوله (وَرَفَعْنَاهُ( أي إدريس (مَكَانًا عَلِيًّا( وهو السماء الرابعة، ولاشك في كونها مكاناً علياً. 

واستشكل بأن غيره من الأنبياء أرفع مكانا منه وهذا الاستشكال ليس بشيء لأنه لم يذكر أنه أعلى من أحد(
). 

قلت: ما أشار إليه الإمام رحيمة الله من مكان إدريس، وأنه في السماء الرابعة هو الصحيح.. 


ففي الحديث عن قتادة في قوله تعالى (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا( قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله (() قال: "لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة"(
)، وما أجاب به عن هذا الاستشكال المذكور أصح مما أجاب به غيره(
)، وكلمة (علياً) ليست للتفضيل على أحد، وإنما هي صفة للمكان الموجود فيه سيدنا إدريس ومن تفسيره لقوله تعالى (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ((
). 

أخرج الترمذي في سننه: عن الزبير بن العوام، قال: لما نزلت: (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ( قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا ؟ قال: نعم، فقال: إن الأمر إذاً لشديد(
).

قال الإمام المباركفوري: قوله (ثُمَّ إِنَّكُمْ( أيها الناس فيما بينكم من المظالم، (إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ( قبله (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ(، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره معنى هذه الآية: إنكم ستنقلون من هذه الدار لا محالة، وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة، وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله (()، فيفصل بينكم ويفتح بالحق، وهو الفتاح العليم، فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين، ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين، ثم إن هذه الآية– وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين، وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة– فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا، فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة(
).
قال الإمام المباركفوري: قلت: الأمر كما قال إبن كثير، ويؤيده حديث الزبير هذا وأحاديث أخرى ذكرها ابن كثير والله اعلم(
).

فالإمام المباركفوري قال بقول ابن كثير وهو الصحيح لحديث الزبير (()، إخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته... الخ... الحديث...)(
).
المطلب الثاني: الأحكام الفقهية:

أهتم الإمام المباركفوري بالأحكام الفقهية خلال تفسيره أبواب القرآن الكريم اهتماماً كبيراً فاق اهتمامه بمسائل وقضايا العقيدة السابقة ولعل ذلك يرجع إلى شغفه وعنايته بالفقه إجمالاً وقد أشرنا في ترجمته أنه كان من حيث المذهب التمسك بالقرآن والسنة والقياس الصحيح من غير أن يقلد أحداً من الأئمة فكان يقف عند السنة الصحيحة ولا يبالي من خالفها منهم(
). 

فقد صنف كتاب تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام وخبر الماعون في منع الفرار من الطاعون وكتاب الجنائز، ونور الأبصار. أثبت فيه وجوب الجمعة في القرى ورد على من ينكر وجوبها على أهل القرى رداً حسناً والقول السديد فيما يتعلق بتكبيرات العيد إلى غير ذلك من مؤلفاته في علم الفقه (
) وظهر اهتمامه بالحكام الفقهية في تفسيره نجده واضحاً في عقده فصولاً لتلك الأحكام فمن ذلك: 
1- عقد فصلاً للسعي بين الصفا والمروة هل هو تطوع أم ركن أم واجب أم مستحب. فذكر قول عاصم الأحول قال (سالت أنس بن مالك عن الصفا والمروة) وفي رواية البخاري قلت لنس بن مالك أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة قال نعم (كانا من شعائر الجاهلية) أي من العلامات التي كانوا يتعبدون فيها (أمسكنا عنها) أي عن السعي بينهما (قال) أي أنس (هما تطوع) أي السعي بينهما ليس بواجب، وهذا قول أنس.

واختلفت أهل العلم في هذه المسألة قال العيني(
): قال شيخنا زين الدين العراقي في شرحه للترمذي: اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة للحاج ثلاثة أقوال: أولها أنه ركن لا يصح الحج إلا به وهو قول أبن عمر وعائشة وجابر، وبه قال الشافعي ومالك في المشهور عنه وأحمد في أصح الروايتين عنه وأسحق وأبو ثور لقوله (() أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد والدار قطني والبيهقي(
) من رواية صفية بنت شيبه(
) عن حبيبه بنت أبي تجرأة بإسناد حسن وقال عبد العظيم إنه حديث حسن وقال العيني: قال إبن حزم في المحلى(
) أن حبيبة بنت أبي تجراه مجهولة، وقال شيخنا هو مردود لأنها صحابية وكذلك صحابية وكذلك بنت شيبة صحابية والقول الثاني أنه واجب يجبر بدم، وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك في العتبية كما حكاه ابن العربي(
). 
والقول الثالث أنه ليس بركان ولا واجب بل هو سنة مستحبة، وهو قول ابن عباس وأبن سيرين وعطاء مجاهد واحمد في رواية: ومن طاف فقد حل(
).
2- وفي الخلاف الذي وقع في التهلكة في النفقة في قوله تعالى (وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ( (
) قال والحديث يدل على أن المراد بالقاء الأيدي إلى التهلكة هو الإقامة في الأهل وترك الجهاد وقيل هو البخل وترك الإنفاق في الجهاد روى البخاري في صحيحة عن حذيفة (وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ(   قال نزلت في النفقة(
). 
قال الحافظ في الفتح: قوله في النفقة أي في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسراً في حديث أبي أيوب فذكره بتمامه ثم قال: وصح عن أبن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية. وروى أبن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم إنها كانت نزلت في ناس نووا يغزون بغير نفقة. فيلزم على قوله اختلاف المأمورين فالذين قيل لهم أنفقوا وأحسنوا أصحاب الأموال. الذين قيل لهم لا تلقوا الغزاة بغير نفقة لا يخفى ما فيه ومن طريق الضحاك بن أبي جبيرة: كان الأنصار يتصدقون فأصابتهم سنة فأمسكوا فنزلت، وروى أبن جرير وأبن المنذر بإسناد صحيح من مدرك بن عوف قال: إني لعند عمر فقلت: إن لي جارا رمى بنفسه في الحرب فقتل فقال ناس ألقى بنفسه إلى التهلكة. فال عمر: كذبوا لكنه أشترى الآخرة بالدنيا(
). 
وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل أخر أخرجه أبن جرير وأبن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحق قال: قلت للبراء أرأيت قول الله عز وجل (وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ(   هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال لا ولكنه الرجل يذنب فيلتقي بيده فيقول لا توبة لي. 
وعن النعمان بن بشير نحوه والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نولها وقصرها ففيه نظر لأن العبرة بعموم اللفظ. 
مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدد فصرح الجمهور بأنه أن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرأ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع ولاسيما أن ترتب على ذلك وهن في المسلمين(
). 
فالإمام المباركفوري (رحمه الله) أحسن ما تكلم في هذه المسالة وهي حمل الواحد على العدد الكثير من الكفار- وهو ما يعرف اليوم بالعمليات الاستشهادية- قد رأيته وكأنه أصل فيها تأصيلاً عجيباً ويورد قول الجمهور في ذلك فيقول (رحمه الله) إن كان لكثرة شجاعته واستبساله وإرهاب العدو بذلك الفعل أو يجرأ المسلمين على العدو أو نحو ذلك من المقاصد والمصالح التي يعود النفع بها للمسلمين فهو حسن وممدوح وصحيح، إما إن كان مجرد تهور فإن التهور كما قال الجرجاني في كتابه التعريفات: هيئة حاصلة للقوة الغضبية بها يقدم على أمور لا ينبغي أن يقدم عليها وهي كالقتال مع الكفار إذا كانوا زائدين على ضعف المسلمين(
). 
قال الإمام المباركفوري رحمه الله القتال في صفوف العدو إن كان مجرد تهور فممنوع ولاسيما إن ترتب على ذلك وهن وضعف في المسلمين. 
3- ومن تفسيره لقوله تعالى (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ((
) قال: قال النووي في شرح مسلم(
) روايات الباب متفقة كلها في المعنى ومقصودها أن من إحتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية قال تعالى (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ( وبين النبي (() صيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة أضع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة وهي تجزيء في الأضحية ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على إنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة وهكذا الحكم عن العلماء أنه مخير بين الثلاثة وأما قوله في رواية: هل عندك نسك قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام فليس المراد به أن الصوم لا يجزيء إلا لعادم الهدي بل هو محمول على إنه سأل عن النسك فإن وجده أخبره بإنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام وأتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكى عن أبي حنيفة والثوري إن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة، فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين، وهذا خلاف نصه (() في هذا الحديث: ثلاثة أضع من تمر، وعن أحمد بن حنبل روايته بأنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره، وعن الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام وهذا ضعيف منابذ للسنة(
). 
4- ومن تفسيره لقوله تعالى (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ((
).
قال الإمام المباركفوري (رحمه الله) قال ابن القيم(
): وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور وأخبر أن من نكحها فهو زان أو مشرك فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا فإن لم يعتقده فهو مشرك، وإن ألتزمه وأعتقد وجوبه وخالفه فهو زان، ثم صرح بتحريمه فقال (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ( وأما جعل الإشارة في قوله (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ( إلى الزنا فضعيف جداً إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن ولا يعارض ذلك حديث أبن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله (() فقال: إن أمر أتي لا تمنع يد لامس قال: غربها قال: أخاف أن تتبعها نفسي قال: فاستمتع بها، فإنه في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية والآية في ابتداء النكاح، فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته ويحرم عليه أن يتزوج بالزانية. 
وقال المنذري(
): وللعلماء في الآية خمسة أقول: 

الأول: أنها منسوخة قاله سعيد بن المسيب، قال الشافعي في الآية القول فيها كما قال سعيد بن المسيب أن شاء الله إنها منسوخة، وقال غيره الناسخ لها (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ((
) فدخلت الزانية في أيامي المسلمين وعلى هذا أكثر العلماء يقولون من زنى بامرأة فله أن يتزوجها .
والثاني: أن النكاح هنا الواطئ والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة. 
والثالث: أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة كذلك الزائية. 
الرابع: أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا وأحتج بأن الآية نزلت في ذلك. 
الخمس: أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية انتهى. قال الإمام المباركفوي: قلت هذا القول الخامس هو الظاهر والراجح وبه قال الإمام أحمد(
) وغيره قال الحافظ أبن كثير(
): قال الإمام أمد لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجال الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(.

وقد بسط صاحب فتح البيان في هذه المسألة وقال في آخر البحث: وقد أختلف في جواز تزويج الرجل بامرأة قد زنى هو بها فقال الشافعي وأبو حنيفة بجواز ذلك وروى عن أبن عباس وعمر وأبن مسعود وجابر أنه لا يجوز. قال أبن مسعود إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبداً وبه قال مالك(
)(
). 
فلقد رأيت الإمام المباركفوري في عرضه لمسائل الفقه يأخذ أقوال العلماء ثم يعرض أكثر من قول في المسألة الفقهية الواحدة ثم يرجح القول الصحيح كما فعل في تفسيره لقوله تعالى: تعالى (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً( فلقد عرض خمسة أقوال في هذه المسألة ثم رجح القول الخامس الذي قال به الإمام أحمد وأبن كثير. 
5- ومن تغيره لقوله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ((
).
قال المباركفورى: 
"قال ابن جرير في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولى من العصبة، وذلك أن الله تعالى منع الولى من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك فلو كان للمرأة أنكاح نفسها بغير أنكاح وليها إياها، أو كان لها تولية من أرادت توليته في أنكاحها لم يكن لنهى وليها عن عضلها معنى مفهوم إذ كان لا سبيل له إلى عضلها، وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها أنكاح نفسها أو أنكاح من توكله أنكاحها فلا عضل هناك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها، وفي فساد القول بأن لا معنى لنهى الله عما نهى عنه صحة القول بأن لولى المرأة في تزويجها حقاً لا يصح عقده إلا به"(
) انتهى 
قلت/ هذا مبني على أن الخطاب في "لا تعضلوهن" للأولياء، واعترض عليه/ بأنه يلزم تفكك نظم كلام الله لو قيل: وإذا طلقتم النساء أيها الأزواج فلا تعضلوهن أيها الأولياء، لأنه لا يبقى بين الشرط والجزاء نسبة 
وأجيب/ بأن الخطاب في "لا تعضلوهن" وكذا في قوله: وإذا طلقتم " للناس أي: وإذا وقع بينكم الطلاق فلا يوجد فيما بينكم العضل لأنه إذا وجد بينهم العضل من جهة الأولياء وهم راضون في حكم العاضلين. 
وتمسك الحنفية بقوله تعالى (أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ( على أن النكاح بغير ولى جائز، وذلك أنه تعالى أضاف النكاح إليها إضافة الفعل إلى فاعله والتصرف إلى مباشره ونهى الولى عن منعها من ذلك، ولو كان ذلك التصرف فاسداً لما نهى الولى عن منعها منه ويتأكد ذلك النص بقوله تعالى (تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(.
وأجيب/ بأن الفعل كما يضاف إلى المباشر فقد يضاف أيضا إلى السبب مثل: بني الأمير داراً. قال الرازي في تفسيره(
) بعد ذكر هذا الجواب. "وهذا وإن كان مجازاً إلا إنه يجب المصير إليه لدلالة الأحاديث على بطلان هذا النكاح " ......."(
) 

* العضل أصله المنع، يقال عضل المرأة منعها التزوج ظلما(
). 
والخطاب في هذه الآية في قوله "فلا تعضلوهن" إما أن يكون للأزواج ويكون معنى العضل منهم أن يمنعوهن من أن يتزوجن من أردن الأزواج بعد انقضاء عدتهن، 
وإما أن يكون الخطاب للأولياء ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له لكونهم المزوجين لنساء المطلقات من الأزواج المطلقين لهن(
). 
وممن قان بالقول الأول الإمام الرازي، الإمام الطوسي(
)، ومن أدلتهم: 
أولاً: أن قوله تعالى : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ(  جملة واحدة مركبة من شرط وجزاء ولا شك أن الشرط وهو قوله : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء( خطاب للأزواج فوجب أن يكون الجزاء وهو قوله : (فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ(  خطاباً معهم إذ لو لم يكن كذلك لكان الكلام غير منتظم وتترية كلام الله عن النقص واجب. 
ثانياً: أن من أول آية في الطلاق إلى هذا الموضع كان الخطاب كله مع الأزواج وما جرى الأولياء ذكر فكان صرف هذا الخطاب إلى الأولياء على خلاف النظم(
). 
ثالثاً: ما قبل هذه الآية خطاب مع الأزواج في كيفية معاملتهم مع النساء قبل انقضاء العدة، فإذا جعلنا هذه الآية خطاباً للأولياء لم يحصل فيه مثل هذا الترتيب الحسن اللطيف، فكان صرف الخطاب إلى الأزواج أولى(
). 
وممن قال بالقول الثاني الإمام ابن العربي المالكي والإمام القرطبي وغيرهم ... وحجتهم 
سبب نزول الآية فقد روى أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبى البداح فطلقها وتركها حتى عدتها ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها أن يزوجها وقال وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه فنزلت الآية. قال مقاتل فدعا رسول الله (() معقلاً فقال إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبى البداح فقال أمنت بالله وزوجتها منه(
) "قال القرطبي: فالخطاب إذاً في قوله تعالى "فلا تعضلوهن" للأولياء(
). 
وتبعاً لاختلاف المفسرين في المخاطب بالآية اختلفوا فيما للمرأة ولوليها في عقد النكاح وما هي حدود سلطة الولى، والمرأة في إجراء النكاح؟ 
فقال الجمهور: في الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت (معقل) كانت ثيباً ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها(
). 
وقالوا أيضاً في الآية. وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح وإنما هو حق الولى .. ولولا ذلك لما نهى الله عن منعها، وإنما للمرأة حق الطلب للنكاح وللولى حق المباشرة للعقد (
). 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يشترط الولى أصلاً ويجوز أن تزوج نفسها – ولو بغير إذن وليها – إذا تزوجت كفئاً. 
وذهب الأوزاعي(
) وأبو ثور(
) إلى أن لها أن تزوج نفسها بإذن وليها، ويتوقف ذلك على إجازة الولى– قياساً على البيع. 
قال المباركفوري (قلت القول الراجح هو قول الجمهور والله اعلم)(
).
6- ومن تفسيره لقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا((
).
روى الترمذي عن يعلى بن أمية (
) قال:

قلت لعمر إنما قال الله (أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ( وقد أمن الناس، فقال عمر: عجبتُ مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله (() فقال (صدقة نصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته((
). 
قال المباركفوري:

وقد استدل بقوله (فاقبلوا صدقته) من قاب بوجوب قصر الصلاة في السفر وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب التقصير في السفر من أبواب الصلاة.

وفي الموضع الذي أشار إليه وجدت له كلاماً مطولاً في شرحه لقول ابن عمر – الذي رواه الترمذي: " سافرت مع النبي (() وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها وقال عبد الله لو كنت مصلياً قبلها أو بعدها لأتممتها"(
).

قال المباركفوري: قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل؟ فذهب إلى الأول الحنفية وروى عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم.

وذهب إلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد قال النووي وأكثر العلماء وروى عن عائشة وعثمان وابن عباس، واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج منها:

أولاً: ملازمته (() القصر في جميع أسفاره، ولم يثبت عنه (() بحديث صحيح أنه أتم الرباعية في السفر البتة كما قال ابن القيم(
).

وأما حديث عائشة أن النبي (() كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. ورواه الدار قطني(
).

فهو حديث فيه كلام لا يصلح للاحتجاج وإن صحح الدار قطني إسناده.

وكذا حديثها قالت خرجت مع النبي (() في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمتُ وقصرت وأتممتُ فقال أحسنت ياعاشة رواه الدار قطني(
) لا يصلح للاحتجاج وإن حسن الدار قطني اسناده.

وقد بين الشوكاني عدم صلاحيتها للاحتجاج في النيل بالبسط(
).

ويجاب عن هذه الحجة: بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم.

ثانياً: حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ منها (فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر)(
) قالوا هو دليل ناهض على الوجوب لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها كما أنه لا يجوز الزيادة على أربع في الحضر.

ويجاب عنه: بأنه من قول عائشة غير مرفوع وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة.

وفي هذا الجواب نظر ... أما أولاً: فهو لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، وأما ثانياً: فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة مرسل صحابي(
) وهو حجة.

وأجيب أيضاً بانه ليس هو على ظاهره فإنه لو كان على ظاهرة لما أتمت عائشة.

ثالثاً: ومنها حديث ابن عباس انه قال (إن الله (() فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعاً والخوف ركعة)(
).
قالوا هذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله تعالى أنه فرض صلاة السفر ركعتين وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكى ان الله فرض ذلك بلا برهان.

رابعاً: حديث عمر (() أنه قال (صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد (())(
).

واحتج القائلون بأن القصر رخصة والتمام أفضل بحجج منها:

أولاً: قول الله تعالى (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ( ونفى الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة وعلى أن الأصل التمام والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. 
وأجيب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد، لما علم من تقديم شرعية قصر العدد. 
ثانياً: قوله (() (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) 

قالوا الظاهر من قوله (صدقة) أن القصر رخصة فقط. 

وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنها لا محيص عنها وهو المطلوب. 
ثالثاً: ومنها ما في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله (() فمنهم القاصر ومنهم المتمم ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض(
). 
قلت: لم تجد هذا اللفظ(
) في صحيح مسلم وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبي (() اطلع على ذلك وقرره عليهم وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك. 
رابعاً:
حديث عائشة (أن النبي (() كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم) وقد تقدم وقد عرفت هناك أنه لا يصلح للاحتجاج. 
وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب، وأما دعوى أن التمام أفضل فمرفوعة بملازمته (() للقصر في جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه، ويبعد أن يلازم (() طول عمره المفضول ويدع الفاضل(
). 
قلت: من شأن متبعي السنة النبوية ومقتفى الآثار المصطفوية أن يلازموا في السفر كما لازمه. ولو كان القصر غي واجب. فاتباع السنة في القصر في السفر هو المتعين ولا حاجة لهم أن يتموا في السفر ويتأولوا كما تأولت عائشة وعثمان (رضي الله عنهما). هذا ما عندي والله تعالى أعلم(
).
7- ومن تفسيره لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ((
). 
روى الترمذي بسنده إلى أم سلمه قالت: قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه ؟ قال لا تنحن قلت يا رسول الله إن بني فلان قد أسعدوني على عمى ولابد من قضائهم فأبى على فعاتبته مراراً فأذن لي في أنح بعد قضائهن ولا على غيره حتى الساعة ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت(
) غيري(
). 
قال المباركفوري: 
(فأذن لي في قضائهن) فيه أن النبي (() رخص لأم سلمه الأنصارية (
) في إسعادهن(
)، وكذلك رخص أيضاً لأم عطية كما في حديثها عند الشيخين وغيرهما ولفظ مسلم قال: لما نزلت هذه الآية (يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ( قالت كان منه النياحة، قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان(
) "قال النووي" هذا محمول على الترخيص لأم عطية (رضي الله عنها) في آل فلان خاصة كما هو ظاهر ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان(
) كما هو صريح في الحديث، وللشرع أن يخص من العموم ما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث، واستشكل القاضي عياض(
) وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالاً عجيبة ومقصودة التحذير من الاغترار بها، حتى أن بعض المالكية قالوا النياحة ليست بجرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفر وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب وخمش الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية والصواب ما ذكرناه أولاً وأن النياحة حرام مطلقاً وهو مذهب العلماء كافة، وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره(
). 
قلت*: دعوى تخصيص الترخيص بأم عطية (رضي الله عنها) وخص رسول الله (() لأم سلمه الأنصارية كما في حديثها هذا، وأخرج ابن مردويه(
) من حديث ابن عباس قال لما أخذ رسول الله (() على النساء فبايعهن أن لا يشركن بالله شيئاً. الآية قالت خولة بنت حكيم(
): يا رسول الله كان أبي وأخي ماتا في الجاهلية وإنا فلانة أسعدتني وقد مات أخوها.. الحديث(
). 
وأخرج أحمد والطبري من طريق مصعب بن نوح(
) قال أدركت عجوزاً لنا كانت فيما بايع رسول الله (() قالت فأخذ علينا ولا تنحن فقالت عجوز يا نبي الله إن ناساً كانوا أسعدونا على مصائب أصابتنا وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم قال فاذهبي فكافئيهم قالت فانطلقت فكافأتهم ثم إنها أتت فبايعته(
). 

قال الحافظ: والأقرب إلى الصواب أن النياحة كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم(
)(
).
(�) لسان العرب: لابن منظور 2/115. (مادة فسر).


(�) البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين الزركشي 1/13. 


(�) الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي: 544. 


(�) انظر الإتقان: 543. 


(�) معجم تهذيب اللغة: لأبي منصور الأزهري: 1/ 80. 


(�) لسان العرب: لابن منظور:1/135(مادة أول). 


(�) التفسير والمفسرون الذهبي: 1/ 19. 


(�) أبو عبيدة: معمر بن المثنى البصري النحوي العلامة، له أكثر من مائتي تصنيف منها " مجاز القرآن، غريب القرآن، غريب الحديث الديباج وغيرها " ولد سنة 110 وتوفي في سنة 210هـ.ينظر( وفيات الأعيان:لأبن خلكان:5/235). 


(�) مجاز القرآن 1/86، مجاز القرآن: أبو عبيدة: 1/86. 


(�) أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني. له: المفردات في غريب القرآن، توفي في رأس المائة الخامسة. ينظر( كشف الظنون:لحاجي خليفة: 447). 


(�) المفردات: 380. 


(�) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي. من أئمة علماء الكلام، من كتبه: التوحيد، مآخذ الشرائع وغيرها. ت: 333. ينظر (الأعلام: للزركلي 7/11). 


(�) مقدمة تأويلات أهل السنة: 26. 


(�) تفسير البغوي: 1/9.


(�)(الإتقان في علوم القرآن:1/543. 


(�) يوسف: 6. 


(�) الكهف: 78. 


(�) آل عمران: 7. 


(�) آل عمران: 7. 


(�) يونس: 39.


(�) الفرقان: 23.


(�) التفسير والمفسرون: 1/ 163. 


(�) النحل: 44. 


(�)	الأنعام: ٨٢	


(�) لقمان: ١٣


(�) البخاري: كتاب التفسير، باب: فسير سورة لقمان، رقم 4776. 


(�) النجم: ٣-٤.


(�) عقبة بن عامر بن عبس الجهني، صحابي جليل يكنى أبا حماد، وقيل أبا عامر، وقيل غير ذلك، سكن مصر وكان والياً عليها، وابتنى بها داراً، وتوفي آخر خلافة معاوية. الاستيعاب 3/ 1073. 


(�) الأنفال: 60. 


(�) مسلم كتاب الإمارة: باب فضل الرمي والحث عليه رقم 1917. 


(�) الحجر: ٩


(�) سعيد بن جبير بن هشام الإمام العلم أبو عبد الله ألأسدي الو البي مولاهم الكوفي، من سادة التابعين علماً وفضلاً وصدقاً وعبادة، توفي بواسط في شعبان سنة95 هـ.(ينظر: معرفة القراء الكبار: للذهبي: 1/68). 


(�) أبو الحجاج مجاهد بن جبر الإمام المكي الأسود مولى أبي السائب المخزومي، روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه، توفي بعد المائة ببضع سنين. (ينظر: سير أعلام النبلاء:للذهبي: 4/ 446). 


(�) عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله المفسر، وردت الرواية عند في حروف القرآن، وقد تكلم فيه لرأيه لا لروايته، اعتمده البخاري وخرج له مسلم، ت: سنة 105. (ينظر:طبقات القراء: لابن الجزري: 1/ 514). 


(�) طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني الحمداني التابعي الكبير المشهور، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، أخذ القرآن عن ابن عباس، مات بمكة قبل يوم التروية بيوم سنة106. (ينظر: المصدر السابق:2/166) 


(�) واسم أبي رباح أسلم، وكان عطاء يكنى أبا محمد، نشأ بمكة، وكان فقيها ثقة عالماً كثير الحديث مات بمكة سنة 115 وعمره يوم مات 88 سنة. (ينظر: الطبقات الكبرى:لأبن سعد: 6/20). 


(�) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن البخار بن ثعلبة الأنصاري، يكنى أبو الطفيل وأبا المنذر، من كتبه الوحي، شهد بيعة العقبة، ثم شهد بدراً وغيرها، توفي سنة 19هـ.(ينظر: الاستيعاب:لأبن عبد البر:1/65). 


(�) الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه، من العلماء العاملين، وكان له حلقة في مسجد النبي (()، ت: في ذي الحجة سنة 136هـ. (ينظر: السير 5/316). 


(�) رفيع أبو العالية الرياحي البصري من بني تميم، أدرك الجاهلية، قال يحيى بن معين وأبو زرعه: رفيع أبو العالية ثقة. (ينظر التاريخ الكبير: للبخاري: 3/ 326، الجرح والتعديل: لا بن أبي حاتم: 3/ 987). 


(�) محمد بن كعب بن سليم بن عمرو أبو حمزة، أبو عبد الله القرظي تابعي، ولد في حياة النبي (() وقيل رآه، نزل الكوفة سنة 40 ﻫ ورجع إلى المدينة فمات بها سنة108 (ينظر طبقات القراء: لابن الجزري: 2/ 104). 


(�) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن مدركة بن إلياس بن مضر الهذلي أسلم قديماً، واشتهر بقراءة القرآن، آخى النبي (() بينه وبين ابن الزبير بعد الهجرة، توفي بالمدينة في خلافة عثمان سنة 32 ﻫ، ودفن بالبقيع.(ينظر: الاستيعاب: 3/987). 


(�) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو شبل النخعي الفقيه الكبير، ولد في حياة النبي (() وأخذ القرآن عن ابن مسعود وسمع علي وعمر وأبا الدرداء، مات سنة 62 ﻫ.(ينظر: طبقات القراء: 1/ 516).


(�) مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة، ويقال أبو هاشم الهمداني الكوفي، أخذ القراءة عن ابن مسعود، وروى عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل – رضي الله عنهم – توفي سنة: 63هـ.(ينظر: طبقات القراء: 2/ 294). 


(�) الأسود بن يزيد بن قيس بن يزيد أبو عمرو النخعى الكوفي الإمام الجليل، قرأ علي أبن مسعود وروى عن الخلفاء الأربعة، وكان يختم القرآن كل ست ليال، وفي رمضان كل ليلتين. ت: سنة 75هـ.(ينظر: طبقات القراء: 1/ 171). 


(�) عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذي كبار. الإمام علامة العصر أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي، ولد سنة 28، وتوفي سنة 117.(ينظر :طبقات ابن سعد: 7/ 229). 


(�) الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد. إمام أهل البصرة وخير أهل زمانه، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وسمع خطبة عثمان، كان جامعاً عالما رفيعاً فقيهاً حجة مأمونا عابدا ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً. ت سنة 110هـ.(ينظر شذرات الذهب: 1/ 136). 


(�) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز. حافظ العصر وقدوة المفسرين والمحدثين أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه، ولد سنة 60 وتوفي سنة 117هـ.(ينظر: طبقات ابن سعد: 7/ 229). 


(�) الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير .. البصري ثم الدمشقي، ولد سنة 700 وقدم دمشق وله سبع سنين، من مصنفاته: "البداية والنهاية في التاريخ، تفسير القرآن العظيم، جمع المساند العشرة في الحديث" وغيرها، ت: 774هـ. (ينظر: شذارت الذهب 6/231). 


(�) سعيد بن المسيب بن حمزة المخزومي أبو محمد، عالم التابعين، وردت الرواية عنه في حروف القرآن، قرأ على ابن عباس وأبي هريرة، وروى عن عثمان وسعيد بن زيد، ت: سنة 94هـ (ينظر: طبقات القراء: 1/308). 


(�) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد وقيل أبو القاسم، صاحب التفسير كان من أوعية العلم، صدوقاً في نفسه وليس بالمجود لحديثة، مات سنة 102هـ (ينظر: السير: 4/598، وطبقات المفسرين: للأدنوري: 10). 


(�) ينظر: مقدمة تفسير ابن كثير: 1/35. 


(�) المصدر نفسه: 1/13. 


(�) الإتقان في علوم القرآن: للإمام السيوطي: 1/ 18. 


(�) مقدمة في أصول التفسير: الشيخ الإسلام ابن تيمية: 93. 


(�) النساء: ٨٢. 


(�) تحفة الأحوذي 8/278. 


(�) النحل: ٤٤


(�) أخرجه أبو داود، سنه (5)، وابن حنبل 4/ 131، ط1، دار المنهاج، سنة 2007. 


(�) عون المعبود 12/ 355. 


(�) تحفة الأحوذي 8/ 277. 


(�) سورة الفاتحة آية: ٧


(�) تحفة الأحوذي 8/285، تفسير إبن كثير1/ 412. 


(�) سنن الترمذي 787 كتاب تفسير القرآن باب سورة فاتحة الكتاب– قال وهذا الحديث حسن غريب. 


* عبد الرحمن بن الخطيب أبي عمر بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي، الإمام المشهور صاحب الروض الأنف، وكتاب التعريف، والأعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، ولد سنة (508هـ)، وتوفي سنه (581هـ) (إنباء الرواة: للقفطي: 2/162، وطبقات المفسرين: للأدنروي: 1/198). 


(�) سورة البقرة آية: 90. 


(�) تحفة الأحوذي 8/278. 


(�) سورة آل عمران آية: 110. 


(�) تفسير ابن كثير 2/190. 


(�) المستدرك على الصحيحين للإمام: 2/223- رقم الحديث: 1360 حديث صحيح على شرط مسلم. 


(�) تحفه الأحوذي: 8/ 353 وتفسير ابن كثير: 1/55. 	


(�) سورة الأنعام: آية 82. 


(�) تحفة الأحوذي: 8/441، سورة لقمان: الآية: 13، سنن الترمذي: ص863. 


(�) سورة الأحزاب: آية: 23. 


(�) سورة الأحزاب: آية: 15. 


(�) تحفة الأحوذي: 9/62 والسيرة النبوية: لابن هشام: 3/123. 


(�) سورة ص: آية: 69. 


(�) سورة ص: آية: 71. 


(�) تحفة الأحوذي: 9/109 وتفسير ابن الكثير: 3/202. 


(�) سورة الإسراء: آية 71. 


(�) يونس: ٤٧. 


(�) تفسير الطبري: 1/143.


(�) تفسير الحسن البصري: 2/30. 


(�) سورة الكهف: 49. 


(�) لسان العرب: لابن منظور: 13/ 225، والصحاح: للرازي: 317. 


(�) الحديث والمحدثون: لمحمد أبو زهو: 10 والسنة ومكانتها في التشريع الاسلامي: لمصطفى السباعي: 47 ومنزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن: للعلامة محمد ناصر الدين الالباني: 7. 


(�) انظر: علوم الحديث ومصطلحه: د. صبحي الصالح: 3. 


(�) لسان العرب: 2/ 131 وقواعد التحديث: لمحمد جمال الدين القاسمي: 61. 


(�) مقدمة في أصول التفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية: 93. 


(�) تفسير الأمام الشافعي: تحقيق د. احمد مصطفى الفران: 1/50. 


(�) سورة النساء: 105. 


(�) سورة النحل: 44. 


(�) نفس السورة: 64. 


(�) أخرجه أبو داود: 4604، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 2/375، كتاب لزوم السنة. 


(�) الأمام الشافعي حياته وعصره: لأبي زهرة: 184. 


(�) البرهان في علوم القرآن: للزركشي: 2/175. 


(�) التوبة: ٣١. 


(�) اخرجه الترمذي: 512 وقال هذا الحديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب. 


(�) فتح البيان في مقاصد القرآن: للشيخ صديق حسن بن علي القوجي البخاري: 3/106. 


(�) البيت من الطويل، وهو لدريد بن الصمة في ديوانه: 47. 


(�) تفسير الرازي: 3/114. 


(3)	فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق حسن الحسيني القنوجي النجاري: 3/107، وتحفة الاحوذي: 8/493. 


(�) سورة الفتح آية: ٢٦. 


(�) سنن الترمذي: 870 وقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه مرفوع إلا من حديث الحسن بن قزعة، قال: وسالت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوع إلا من هذا الوجه. 


(�) تحفة الأحوذي: 9/151. 


(�) سورة البقرة آية: 238. 


(�) عبيدة بن عمر السلماني، أبو عمرو الكوفي، تابعي كبير مخضرم، فقيه ثبت، كان شريح أذا أشكل عليه يسأله. (ت سنة 72هـ). (تقريب التهذيب: ابن حجر: 443).


(�) تحفة الأحوذي: 8/ 329. 


(�) الأنعام: ١٥٨. 


(�) سنن الترمذي 815–816، وانظر: صحيح مسلم: 102 رقم الحديث (227) وقال الترمذي: حديث حسن غريب.


(�) تحفة الاحوذي: 8/448– 449 وتفسير ابن كثير: 2/220. 


(�) لسان العرب: لابن منظور: 1/591. 


(�) الصارم المسلول على شاتم الرسول: لابن تيمية: 577. 


(�) الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني: 1/7. 


(�) تدريب الراوي: السيوطي: 2/211، وعلوم الحديث: 293 والكفاية: 69. 


(�) هذا التعريف غير جامع، لأنه يخرج بعض الصحابة ممن هم دون الحلم ورووا عنه، كعبد الله بن عباس، وسيدا شباب أهل الجنة– الحسن والحسين– وابن الزبير. 


(�) انظر: شرح صحيح مسلم: للأمام النووي: 5/ 392. 


(�) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين بن حجر، من أئمة العلم والتاريخ، أصله من عسقلان– بفلسطين– ومولده ووفاته في حياته وتهاداها الملوك وكتبها الأكابر وكان فصيح اللسان عارفاً بأيام المتقدمين واخبار المتأخرين، مبستم الوجه، ولي قضاء مصر عدة مرات ثم اعتزل، من مصنفاته فتح الباري والإصابة وتقريب التهذيب وغيرها كثير. (انظر: الإعلام: للزركلي: 1/178). 


(�) نخبة الفكر وشرحها: لابن حجر: 114. 


(�) سورة الفتح: 29. 


(�) جمع مذياع من أذاع الشيء: إذا أخشاه. وقيل: أراد الذي يشيعون الفواحش والبذر: الذي يفشي السر انظر: النهاية في غريب الحديث: لأبي السعادات: 2/174. 


(�) انظر صلبة الأولياء: لأبي نعيم: 1/76، والبداية والنهاية: لابن كثير: 8/7. 


(�) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم: 1/8. 


(�) المصدر نفسه: 4/122. 


(�) لسان العرب: لابن منظور: 8/27 ، والمعجم الوسيط: 1/81. 


(�) الباعث الحثيث: د. أحمد شاكر: 162، ومقدمة ان الصلاح: 151. 


(�) البرهان في علوم القرآن للزركشي: 2/176. 


(�) مقدمة في أصول التفسير: الشيخ الإسلام ابن تيمية: 95. 


(�) المصدر السابق: 102. 


(�) سور التحريم آية: ٥. 


(�) سورة التوبة آية: ٨٤. 


(�) صحيح البخاري: 3/183 كتاب التفسير. 


(�) الإتقان: السيوطي: 2/187، ومباحث في علوم التفسير: عبد الستار حامد 110، ودراسات التفسير ورجاله: أبو اليقظان الجبوري 56، ومباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح 289. 


(�) دراسات في التفسير والمفسرين: عبد القهار داود العاني: 12. 


(�) سورة البقرة آية: ٥٨ 


(�) تحفة الأحوذي: 8/291. 


(�) تفسير ابن كثير: 1/122. 


(�) سورة إبراهيم: ٢٤-٢٥ 


(�) تحفة الأحوذي: 8/546. 


(�) تحفة الأحوذي: 8/546، وينظر تفسير الخازن: 3/178. 


(�) سورة الحجر: الآية ٧5. 


(�) تحفة الاحوذي: 8/557 وينظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي: 1/143. 


(�) سورة الكهف: ٨٢. 


(�) تفرد به الترمذي وقال حديث غريب. رقم الحديث: 1996. 


* القول للإمام المباركفوري رحمه الله. 


(�) تحفة الاحوذي: 8/563. 


(�) سنن الترمذي: 422 وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.


(�) تحفة الاحوذي: 9/125.


(�) تفسير الحسن البصري: 2/112.


(�) المعجم الوجيز: 113 مادة "رأى".


(�) التفسير والمفسرون: للذهبي: 1/265 .


(�) اسمه زبان بن العلاء بن العريان بن عبد الله بن الحسن بن الحارث الإمام أبو عمرو البصري، أحد القراء السبعة، ولد بمكة سنة 68، ونشأ بالبصرة، وتوفي بالكوفة 54. (طبقات القراء: 1/288).= 


(�) يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم البصري النحوي، روى القراءة عن أبان بن يزيد ابن العطاء وأبي عمرو بن العلاء، وأخذ العربية عنه وعن حمار بن سلمه، توفي سنة 185هـ (المصدر السابق: 2/406). 


(�) أبو عبد الرحمن الخليل أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، كان إمام في علم النحو، وهو الذي استنبط علم العروض، كان رجلاً صالحاً عاقلا ًحليماً وقوراً، له: "العين، العروض، الشواهد وغيرها" توفي سنة 170 ﻫ (وفيات الأعيان: لابن خلكان: 2/ 244). 


(�) سبقت ترجمته. 


(�) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري شيخ المفسرين وإمامهم، استوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني، له: " تاريخ الأمم والملوك، تهذيب الآثار والتفسير وغيرها ". ولد سنة 225، وتوفي سنة 310 هـ). (تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي: 2/ 159). 


(�) سورة البقرة: ٢2٦


(�) صحيح البخاري: 2/78 كتاب التفسير، حديث رقم 4538. 


(�) بحر العلوم: لأبي الليث السمرقندي: 1/44–48 باختصار. 


(�) سورة ص: ٢٩.


(�) التفسير والمفسرون: 1/265، 273 باختصار شديد. 


(�) زهرة التفاسير: للإمام محمد أبو زهرة 1/35. 


(�) سنن الترمذي: أبواب التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه 23، وقال هذا حديث حسن. 


(�) هم الذين قالوا إن لله تعالى جسما وقلوا إن له تعالى يدين ورجلين وغير ذلك من اللحم والدم وسائر الأعضاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. (معجم الفرق الإسلامية: شريف يحيى الأمين: ص213).


(�) تحفة الأحوذي: 8/ 278، 279، وسأتكلم عن الباقي في جهوده بالتفسير بالرأي. 


(�) سورة الشعراء: الآية ١٩٥ .	


(�) البرهان في علوم القرآن: 2/160 واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: 1/89. 


(�) إيثار الحق على الخلق 54: والمنهج الأمثل في التفسير: أ. د يوسف القرضاوي بحث: 22 وتفسير آيات العقيدة 2/413. 


(�) سورة آل عمران: ١٢٨.


(�) تحفة الأحوذي: 8/354. 


(�) المصدر نفسه. 


(�) سورة الإسراء: ٨٠.


(�) تحفة الأحوذي: 8/574. 


(�) المصدر نفسه: 9/165. 


(�) سورة النجم: 32.


(�) تحفة الحوذي: 9/172. 


(�) سورة الأنعام: 153. 


(�) تحفة الاحوذي: 8/440. 


(�) سورة النساء: 195–196 .


(�) تفسير الجلالين: لجلال الدين المحلي والجلال السيوطي: 197.


(�) تحفة الاحوذي: 8/390. 	


(�) سورة الزخرف: 58.


(�) مرقاة المفاتح للقاري: 3/205. 


(�) سورة الأنبياء: 98. 


(�) تحفة الاحوذي: 9/22. 


(�) هو موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن نافع الشيباني الموصلي الكواشي، ت(68هـ) (ينظر تاريخ الإسلام: الذهبي: 2/461، وموسوعة الموصل الحضارية: 3/31، والتلخيص في تفسير القرآن العظيم للكواشي: 2/207.


(�) الاتقان: السيوطي: 2/173، والتلخيص في تفسير القرآن العظيم: للكواشي: 2/70.


(�) سنن الترمذي: 786 باب في الذي يفسر القرآن برأيه، وقال: حسن صحيح والدارمي: 1/76 كتاب التفسير.


(�) فيض القدير: شرح الجامع الصغير: 6/246 العلامة محمد عبد الرؤوف المناوي، توفي سنة (130هـ) رقم الحديث- 8899 والمرقاة: للقاري: 1/490.


(�) عماد الدين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني الاسترابادي الشافعي (ت 415هـ). (ايضاح المكنون: 3298).


(�) تحفة الأحوذي: 8/278، وفتح القدير: 1/182.


(�) سبق تخريجه.


(�) تحفة الأحوذي: 8/278- 279.


(�) سنن الترمذي: 786، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه: رقم الحديث: 2952: ذكر الحديث ثم قال هكذا روي عن بعض أهل العلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم.


(�) المرقاة للقاري: 1/490-491.


(�) رواه البخاري: 4/217، ومسلم: 7/158، والأمام أحمد في مسنده: 1/266، وابن سعد في الطبقات الكبرى: 2/365.


(�) سورة طه: الآية 24.


(�) سورة الإسراء: الآية 59.


(�) فتح الباري: 1/19،5 وتحفة الأحوذي: 8/279-280-281، ومحاضرات في علوم القرآن د. غانم قدوري: 205.


(�) البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها: رسالة دكتوراه: عزت علي عطية: ص193. 


(�) جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي: ص 160. 


(�) فتح الباري: لابن حجر 5/ 106. 


(�) الميزان بين السنة والبدعة: دراز: ص 5. 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم: 6/ 154. 


(�) صحيح مسلم: 102. 


(�) سنن النسائي: 1/95. 


(�) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: 87. 


(�) الاعتصام للشاطبي: 1/84. 


(�) سورة آل عمران: 106. 


(�) الفاتحة: 6. 


(�) تحفة الاحوذي: 8/285. 


(�) عارضة الاحوذي: لابن العربي المالكي: 2/113. 


(�) تفسير الطبري: 2/201. 


(�) التفسير والمفسرون للذهبي: 1/156، والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص51، والإسرائيليات وإثرها في كتب التفسير ص51. 


(�) الإمام البغوي ومنهجه في التفسير ص98. 


(�) راجع في ما ورد في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا( (الأحزاب: ٤٥) تفسير ابن كثير 2/253، صحيح البخاري 1/169. 


(�) راجع ما نسبه إليه ابن كثير في تفسيره عن (بناء بيت المقدس) 3/25. 


(�) الإمام البغوي ومنهجه في التفسير: 98. 


(�) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: 32. 


(�) منهج أبن عطية في تفسير القرآن الكريم: 166، انظر: وجهة نظر بعض المدافعين عن المفسرين في رسالة (الإسرائيليات) للدكتور رمزي نعناعة: 361، وانظر في معنى الإسرائيليات كيف تسربت إلى الثقافة الإسلامية وأقسامها وحكم روايتها ومدى خطورتها. مقدمة ابن خلدون 1/ 481، ونشأت التغيير في الكتب المقدسة والقرآن: د. أحمد خليل: 37 والإسرائيليات في التفسير والحديث: محمد حسن الذهبي: 19 ومباحث في علوم التفسير والفقة والدعوة: د. محمد حسين الذهبي: 25 والقرطبي ومنهجه في التفسير: أ. د. محمود زلط، ص410. 


(�) سنن الترمذي: 817 وقال هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوع إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة. 


(�) سورة الأعراف: الآية 189. 


(�) فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق حسن ضان القنوجي البخاري: 2/631. 


(�) تفسير الحسن البصري: 1/297. 


(�) تفسير الكشاف: الزمخشري 2/227. 


(�) مدارك التنزيل للنسفي: 2/130. 


(�) تحفة الاحوذي: 8/462. 


* الحديث المعلول: هو الحديث الذي اطلع فيه على قادحة في صحته مع أن الظاهر سلامته منها (محاضرات في علوم الحديث: حارث الضاري: 67). 


(�) اخرجه الترمذي: 1/121، وقال لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة– سلسة الأحاديث الضعيفة: الألباني: 1/12 وعمر بن إبراهيم وعمر بن إبراهيم وأعله ابن عدي في الكامل: 1/125. 


(�) سورة الأعراف: الآية 190. 


(�)	سورة الأعراف: الآية 191 .


(�) ينظر تفسير الرازي: 15/70 .


(�) محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي، الأمام الجليل أحد أئمة الدهر والباع الواسع في العلوم، كان إماماً في التفسير والحديث والكلام والأصول (ينظر طبقات الشافعية الكبرى: السبكي 3/200). 


(�) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للأمام الرازي: 15/70. 


(�) تفسير الحسن البصري: 1/ 299. 


(�) أخرجه أبو داود: 3644. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود: 78. 


(�) تحفة الأحوذي: 8/275. 


(�) مقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري: ص477.


(�) سورة الحاقة: الآية 17.


(�) سنن الترمذي: 552 وقال: هذا حديث حسن غريب، ورواه ابن ماجة: 1/69، المقدمة أباب: فيما انكرته الجهمية، واحمد: 1/206 من طريق الحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب.


(�) تحفة الأحوذي: 9/236 والأسماء والصفات للبيهقي: 398 وخلق أفعال العباد: البخاري: 92 والعلو للذهبي: 55. 


(�) سورة الإسراء: الآية 1. 


(�) تفسير الطبري: 4/215. 


(�) تحفة الأحوذي 8/567، والإسراء والمعراج: لأبن حجر السيوطي: 33 جمع وتحقيق: محمد عبد الحكيم القاضي. 


(�) سورة التكاثر: الآية 1-2. 


(�) سورة غافر: الآيات 46. 


(�) تفسير النيسابوري: 24/38.


(�) تفسير ابن كثير: 4/145.


(�) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي 22/55.


(�) المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في أصل اللغة لعلاقة أو قرينة مانعة من الاستعمال الحقيقي ينظر الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني: 555. 


(�) سورة مريم: 62.


(�) تحفة الاحوذي: 9/288. 


(�) تحفة الأحوذي: 9/304 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد القاري: 8/480.


(�) علي بن سلطان بن محمد، نور الدين الملا الهروي القاري، فقيه حنفي، من صدور العلم في عصره. ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها، قيل: كان يكتب في كل عام مصحفاً وعليه طرر من القرآن والتفسير فيبيعه فيكفيه قوته عام، صنف (الاثمار الحنية في اسماء الحنفية وشرح مشكاة المصابيح) توفي سنة (1014هـ) (الاعلام: للزركلي: 5/12).


(�) سورة مريم: ٥٧. 


(�) تحفة الأحوذي: 8/603. 


(�) رواه الترمذي مختصراً، وقال حديث حسن، أبواب التفسير، سورة مريم، رقم 3157 .


(�) قال المباركفوري: وأجاب بعضهم بأن المراد لم يرفع إلى السماء من هو حي غيره، ورد بأن عيسى عليه السلام أيضاً قد رفع وهو حي على الصحيح. انظر التحفة: 8/603، 604. 


(�) سورة الزمر: ٣٠–٣١. 


(�) سنن الترمذي: 427 وقال الترمذي حديث حسن صحيح.


(�) تفسير ابن كثير: 4/43.


(�) تحفة الأحوذي: 9/110.


(�) سنن الترمذي: 897 رقم الحديث: 3368 كتاب تفسير القرآن عن رسول الله (().


(�) مقدمة تحفة الاحوذي: للمباركفوري.


(�) راجع آثاره ومؤلفاته في هذا البحث.


(�) عمدة القاري للعيني: 2/123. 


(�) السنن الكبرى: البهيقي: 5/159 رقم الحديث 366 وسنن الدار قطني 2/224 رقم الحديث 2560 ومسند الإمام احمد 6/422. 


(�) صفيه بنت شيبه بن عثمان العبدر به، روت عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمه، وعن أسماء بن بكر وأم عثمان بن سفيان وغيرهم روى عنها ابنها منصور بن صفية، وهو ابن عبد الرحمن الحجي، وابن أخيها عبد الحميد بن جبير، وقتادة وميمون بن مهران وآخرون، وذكرها ابن حيان في ثقات التابعين الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني: 8/235. 


(�) المحلى: لابن حزم: 7/98. 


(�) أحكام القرآن: أبي بكر أبن العربي: 195. 


(�) تحفة الاحوذي: 8/203– 204– 205. 


(�) سورة البقرة: ١٩٥ .


(�) صحيح البخاري: 2/294. رقم الحديث: 4516، كتاب تفسير القرآن وتحفة الأحوذي: 8/285. 


(�) فتح الباري: 8/38. 


(�) تحفة الاحوذي: 8/313. 


(�) التعريفات للجرجاني: 44. 


(�) سورة البقرة الآية: 196. 


(�) صحيح مسلم: بشرح النووي 4/98. 


(�) تحفة الاحوذي: 8/36. وسبل الإسلام جمع أدلة الأحكام: 1/149، قال البهيقي: وردت أخبار عن النبي (() في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك وقد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات. 


(�) سورة النور: آية 3. 


(�) بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم: 3/345. 


(�) هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله الإجماع بن سعد الحافظ الكبير الإمام الثبت شيخ الإسلام زكي الدين أبو محمد المنذري الشامي ثم المصري، ولد سنة (518هـ) كان عالماً بالحديث وفنونه إماماً حجة ثبتاً ورعاً، توفي سنة (656هـ) (البداية والنهاية: لابن كثير: 13/ 212) 


(�) سورة النور: الآية 32 وانظر: الأم للشافعي: 5/148. 


(�) الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حبنل الشيباني: 6/196، كتاب النكاح.


(�) تفسير ابن كثير: 3/295. 


(�) تحفة الأحوذي 9/23 وتفسير سورة النور: شيخ الإسلام أبن تيمية: في تحريم الزواج من الزاني والزانية: ص39–41 وفي التوبة شرط للزواج: 42–46، وفي نفي الخبائث عن نساء الأنبياء: 47–48، وأنظر: دراسات في التفسير والمفسرين: الدكتور عبد القهار داود العاني: 168–169. 


(�) فتح البيان في مقاصد القرآن: للإمام صديق حسن خان القنوجي النجاوي: 4/552.


(�) سورة البقرة: 232. 


(�) تفسير الطبري: 2/501. 


(�) تفسير الرازي: 2/480. 


(�) تحفة الأحوذي: 8/326. 


(�) المعجم الوجيز مادة عضل. 


(�) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، فقيه الشيعة، أصولى مجتهد متكلم محدث مفسر، ولد بطوس في رمضان وهاجر إلى العراق فهبط بغداد وتعلم الفقه والأصول ت في المحرم سنة 460 ﻫ البداية والنهاية: 12، 97. 


(�) انظر تفسير الرازي: 3/6/95، والتبيان: للطوسي: 2/252. 


(�) معقل بن يسار المزنى كان من أصحاب الشجرة، سكن البصرة، مات في ولاية عبيد الله بن زياد في أخر سني معاوية الثقات: لابن حيان: 3/392. 


(�) أبو البداح بن عدى بن الجد بن العجلان البلوى ثم الأنصارى، له صحبة على الصحيح انظر الاستيعاب: 4/1680. 


(�) البخاري:2/105، كتاب التفسير باب، وإذا طلقتم النساء كتاب النكاح باب، من قال لا نكاح إلا بولى. 


(�) تفسير القرطبي: 3/159، الجامع لأحكام القرآن لابن العربي: 1/21. 


(�) تفسير القرطبي: 3/159.


(�) احكام القرآن لابن العربي: 1/201.


(�) عبدالرحمن بن محمد أبو عمرو الأوزاعي، ولد ببعلبك ونشأ بالبقاع يتيماً، لم يكن أحد أعقل ولا أفصح ولا أروع منه، اجمع المسلمون على عدالته وأمانته، كان يقول من أطال القيام في صلاة الليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة. (ت سنة 157هـ). (ينظر شذرات الذهب: 3/190).


(�) إبراهيم بن خالد أبي اليمان أبو ثور، وقيل كنيته أبو عبدالله ولقبه أبو ثور، الكلبي البغدادي، الفقيه العلامة، أخذ الفقه عن الشافعي وغيره، كان أحد الثقات المأمونين، ومن الأئمة الأعلام في الدين توفى في صفر سنة 240هـ. (ينظر: تاريخ بغداد: 6/65، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/55).


(�) تحفة الأحوذي: 4/232، 233.


(�) سورة النساء: 101.


(�) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي المكي حليف قريش، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وشهد الطائف وتبوك وله عدة أحاديث، وهو أول من أرخ الكتب، قال الذهبي، بقى إلى قريب الستين فما أدرى توفي قبل معاوية أو بعده، سير أعلام النبلاء: 3/100.


(�) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.


(�) أبواب السفر باب التقصير في السفر: 542.


(�) شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية وولد سنة 691هـ له زاد المعاد، أعلام الموقعين، تهذيب سنن أبي داود وغيرها ت سنة 751هـ. (ينظر شذرات الذهب: 6/168).


(�) سنن الدارقطني: 1/130، كتاب الصيام باب القبلة للصائم رقم 44 وقال هذا إسناد صحيح.


(�) المصدر السابق: رقم 39-40.


(�) ينظر نيل الأوطار: كتاب صلاة المريض أبواب صلاة المسافر 3/202.


(�) سنن النسائي بشرح السيوطي كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة: 1/225.


(�) الحديث المرسل هو ما سقط في الراوي الأعلى، فإذا كان من أسقطه تابعياً سمي مرسل تابعي وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث للجهل بالراوي المفقود، وإذا كان من أسقطه صحابياً سمي مرسل صحابي وهو حجة باتفاق. (ينظر شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي: 63).


(�) سنن النسائي بشرح كتاب قصر الصلاة في السفر: 3/119.


(�) سنن النسائي: 3/118.


(�) صحيح مسلم: 1/85: كتاب الصلاة، باب القصر في الصلاة. 	


(�) يقصد قوله (فمنهم القاصر ومنهم المتمم). وهو كما قال رحمه الله. 


(�) نيل الأوطار للشوكاني: 3/200- 202. 


(�) تحفة الأحوذي: 8/ 388. 


(�) سورة الممتحنة: ١٢.


(�) التناوح: التقابل وناحت المرأة زوجها وعليه نوحاً ونواحاً ونياحة ومناحياً ولاسم النياحة ... وناح الرجل بكى واستبكى غيره. القاموس المحيط باب الحاء فصل النون. 


(�) سنن الترمذي: أبواب التفسير رقم 3307 وقال هذا حديث حسن. 


(�) اسمها هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، من المهاجرات الأول مات عنها أبو سلمة فتزوجها رسول الله (() سنة 4هـ وتوفيت سنة 59هـ وهي أخر أمهات المؤمنين موتا سير النبلاء: 2/201. 


(�) الإسعاد: المعونة يقال ساعده وسعاداً وأسعده: أعنه لسان العرب [سعد]. 


(�) اسمها نسيبة بن الحارث من كبار نساء الصحابة كانت تغسل الموتى وتغزو مع رسول الله (()، روى عنها محمد بن سيرين وأخته حفصة وعبد الملك بن عمير وغيرهم. أسد العابة: 7/367. 


(�) سنن الترمذي: أبواب التفسير رقم 3307.


(�)	الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عمرو ابن عياض اليحصبى ولد سنة 476، رحل إلى الأندلس شاباً واستعرض العلوم، جمع وألف وسارت بتصانيفه الركبان وله من المؤلفات مالا يحصى توفى مقتولاً في جماد الآخرة سنة 544هـ. (ينظر السير للذهبي: 2/212). 


(�) صحيح مسلم بشرح النووي 4/20. 


(*) القول للمباركفوري. 


(�) الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني صاحب التفسير والتاريخ والمستخرج على صحيح البخاري كان إماماً في الحديث بصيراً بهذا الشأن توفي لست بقين من رمضان سنة 410 وقد قارب التسعين. (ينظر شذرات الذهب: 3/190). 


(�)	خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن سليم، امرأة عثمان بن مظعون، وهي التي وهبت نفسها للنبي (() في قول بعضهم، وكانت امرأة صالحة. (ينظر أسد الغابة: 7/93). 


(�) أخرجه أبو داود: 121. باب تحريم النياحة على الميت.


(�) مصعب بن نوح الأنصاري .. قال البخاري روى عن عمر بن فروخ وقال ابن حيان يروي المقاطع. التاريخ الكبير. (114/ 353)، الثقات لابن حيان (7/479) .


(�) أخرجه الطبري من حديث عمرو بن فروخ القتات سورة الممتحنة، ولم أقف عند أحمد بلفظه، وكمعناه صحيح .


(�) فتح الباري لابن حجر: 8/639. 


(�) تحفة الأحوذي: 9/203. 
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